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الملخص
من كتب التراجم المهمة م)،١٣٤٧ه/٧٤٨للذهبي(تسیر أعلام النبلاء)یعد كتاب (

لعدیـد جم اوضـم تـراحوى هذا الكتـاب مـادة تاریخیـة قیمـة جـدا،إذ،تاریخ الإسلاميوالبارزة في ال
وقــد حاولنــا فــي ومنهـا الشخصــیات الموصــلیة،،الاختصاصــاتوفــي مختلــف ،مـن الشخصــیات

ي فــي حدیثــه عــن الشخصــیات الموصــلیة فــي (القــرنین هــذا البحــث التعــرف علــى مــنهج الــذهب
شخصـیة،)٣٥والثالث عشر المیلادیین) والتـي بلغـت (السادس والسابع الهجریین/الثاني عشر

المصـادر ،كمـا اعتمـد علـى العدیـد مـن المـوارد وهـيوقد تمیز هذا المنهج بالعدید من المیزات،
والمصادر المجهولة.والروایات الشفویة،المكتوبة،
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المقدمة
والتراجم،لاسـیما سلامي،دراسـة كتـب السـیر المهمة في مجـال التـاریخ الإمن الدراسات 

المؤلفــــات مــــن الشخصــــیات التــــي احتلــــت مكانــــة متمیــــزة فــــي التــــاریخ وان كــــان أصــــحاب تلــــك 
الإسلامي ،وذلك بفضل الدور الكبیر والمتمیز والخدمات الجلیلـة التـي قـدموها للأمـة الإسـلامیة 

ي ،لاســـیما المؤلفـــات المهمـــة والقیمـــة التـــعلمیةفـــي مجـــال اختصاصـــاتهم ســـواء أكانـــت دینیـــة أم
تركوهـــا والتـــي قـــدمت فائـــدة وخدمـــة عظیمـــة لمـــن جـــاء بعـــدهم مـــن طـــلاب العلم.ومـــن بـــین تلـــك 
الشخصیات التي تركت بصمة متمیـزة فـي مجـال التـاریخ الإسـلامي،محمد بـن احمـد بـن عثمـان 

الــذي ولــد فــي دمشــق مــن أســرة تركمانیــة الأصــل،وقد نشــا )م١٣٤٧ه/٧٤٨بــن قایمــاز الــذهبي (
دینـــة عنـــي أفرادهـــا بطلـــب العلـــم لاســـیما علـــم الحدیث،وكـــذلك عنـــي الـــذهبي فـــي أســـرة علمیـــة مت

ــم الحــدیث عنایــة كبیــرة فضــلا عــن اهتمامــه بعلــوم  الكثیــر مــن .وتــرك الــذهبي أخرىالــذهبي بعل
المؤلفــات فــي مجــال التــاریخ العــام والســیر والتــراجم وظلــت مؤلفاتــه التــي تركهــا معینــا لا ینضــب 

.ن طلاب العلمللكثیر م
(سـیر أعـلام النبلاء)الـذي ضـم تـراجم للعدیـد مـن المهمة كتابلمؤلفاتومن بین تلك ا

ــــف الاختصاصــــات ســــواء أكــــانوا ، ــــوك،ســــلاطین،الشخصــــیات وفــــي مختل قضــــاة،،أمــــراءمل
ویعـد هــذا الكتـاب واحـدا مــن أهـم وأفضــل كتـب الســیر وغیــرهم.أدبـاء.نحــویین،قـراء،،محـدثین
،ونظرا هنـا جـاءت الرغبـة فـي دراسـة هـذا الكتـابوى مـادة تاریخیـة قیمـة جـدا،ومنإذ حـوالتراجم،

في فقــد اقتصــرنا علــى دراســة الشخصــیات الموصــلیة التــي وردت فــي هــذا الكتــاب،هلســعة حجمــ
ومـــن .(الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر الهجریین/الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر المیلادیـــین)القرنین

لموصل في هذه الفتـرة التاریخیـة،وذلك الحكام الاتابكة الذین حكموا ااالجدیر بالذكر أننا استثنین
هـــذا الكتـــاب بشـــكل لكـــونهم یعـــودون إلـــى أصـــول تركیـــة.وحاولنا فـــي هـــذا البحـــث التعـــرف علـــى 

ي الـذهبالـذي اتبعـه هـو المـنهج التـي وردت فـي هـذا الكتاب،ومـاالشخصیات الموصـلیة موجز،و 
وقد لشخصـیات الموصـلیة،فـي ترجمـة اوماتـهمعلهااد تلك التراجم،وموارده التي استقى منفي إیر 

ورحلاتــه نشــأتهنبــذة عــن اســمه ونســبه وولادته،ثانیا:أولا:عــدة نقــاط رئیسة:إلــىتــم تقســیم البحــث 
وعلمه،ثالثا:عصره،رابعا:المناصــــب التــــي تولاها،خامسا:وفاته،سادسا:مؤلفاته،ســــابعا:كتاب ســــیر 

عـدد مـن النقـاط إلىره أعلام النبلاء،ثامنا:منهج الذهبي في تراجم أهل الموصل والذي قسم بدو 
المصــــــادر -١:والتي قســــــمت بــــــدورها إلــــــى ثــــــلاث نقــــــاط رئیســــــة وهــــــي:الرئیسة،تاســــــعا:موارده

المصادر المجهولة.-٣الروایات الشفویة،-٢المكتوبة،
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:اسمه ونسبه وولادته:أولا
ـــن ع ـــن احمـــد ب ـــد االله محمـــد ب ـــدین أبـــو عب ـــن قایمـــاز التركمـــاني هـــو شـــمس ال ثمـــان ب

الأصــل،وكان والــده یعمــل فــي تركمانیــة أســرةمــن فــي دمشــق )م١٢٧٤ه/٦٧٣(ولــد ســنة،الذهبي
.)١(صناعة الذهب فعرف ابنه محمد بابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبیه

نبذة عن نشأته ورحلاته وعلمه:ثانیا:
نشــأ الــذهبي فــي أســرة علمیــة متدینــة كــان لهــا الأثــر فــي تبوئــه مكانــة مرموقــة وشــهرة 

ــده العلــم وســمع صــحیح البخــاري وفــي ســنة(واســعة بــین علمــاء عصــره ،ف ه/ ٦٧٣قــد طلــب وال
م) ،وأجــــاز لــــه أخــــوه مــــن الرضــــاعة الشــــیخ عــــلاء الــــدین ابــــن العطــــار احمــــد بــــن آبــــي ١٢٧٤
من عدة شیوخ في السنة التي ولد فیها،إذ كان استحصال الإجازة لهم طلبا للبركـة وتمنیـا ،الخیر

،وكانــت عمتــه ســت الأهــل بنــت )٢(والقــراءةللطفـل أن یكــون فــي قابــل أیامــه مواظبــا علــى الـدرس 
عثمان،قــد حصــلت علــى الإجــازة فــي روایــة الحــدیث مــن عــدة شــیوخ وروى الــذهبي عنها،وكــان 
خاله یروي الحدیث وروى عنه الذهبي أیضا،ولما بلغ الثامنة عشرة من عمـره اهـتم بدراسـة علـم 

ات وبـرع فیهـا وحصـل علـى القراءات والحدیث الشـریف علـى یـد العدیـد مـن الشـیوخ،فأتقن القـراء
الإجـــازات بهـــذا الشـــأن،أما الحـــدیث فقـــد عنـــي بـــه عنایـــة فائقـــة وشـــغل معظـــم تفكیـــره واهتمامـــه 
وأمضــى حیاتــه فـــي الاهتمــام بـــه فســمع عـــددا لا یحصــى مــن الكتـــب ولقــي كثیـــرا مــن المشـــایخ 

واحمـــــد بـــــن هبـــــة االله بـــــن ،)٤(،مثـــــل الشـــــیخ قطـــــب الـــــدین بـــــن أبـــــي عصـــــرون)٣(وســـــمع مـــــنهم
).٧(وغیرهم)٦(،وبدر الدین بن عبد االله الصوافي)٥(عساكر

وفضلا عن شیوخ الذهبي في دمشق فقد كانت لـه رحـلات إلـى العدیـد مـن المـدن فـي 
بلاد الشام من اجل طلـب العلـم فرحـل إلـى بعلبـك وسـمع مـن شـیوخها وكـذلك رحـل إلـى حمـص 

ندریة وســمع مــن وحمــاة وحلــب وطــرابلس ونــابلس والرملــة والقــدس،كما رحــل إلــى مصــر والإســك
العدید مـن الشـیوخ فـي مجـال القراءات،وكانـت لـه رحلـة إلـى الحجـاز لغـرض أداء فریضـة الحـج 

.ولم یقتصر الذهبي في دراسته على علم الحدیث والقـراءات اللـذین عنـي )٨(فسمع بمكة والمدینة
یخ وســمع بهمــا عنایــة فائقــة،وإنما عنــي بدراســة النحــو والشــعر واللغــة والأدب كــذلك اهــتم بالتــار 

.فضــلا عــن ذلــك كــان للــذهبي الكثیــر مــن )٩(علــى شــیوخه فــي المغــازي والســیرة والتــاریخ العــام
،وعن ذلك قال )١١(والصفدي)١٠(طلاب العلم لاسیما في مجال الحدیث ومنهم تاج الدین السبكي

وسمع منه الجمـع الكثیر،ومـازال یخـدم هـذا الفـن إلـى أن رسـخت فیـه قدمـه،وتعب :(()١٢(السبكي
،وضــــــــربت بأســــــــمه الأمثال،وســــــــار اســــــــمه مســــــــیر والنهــــــــار ومــــــــا تعــــــــب لســــــــانه وقلمهلیــــــــل ال

الشـــمس...)).وقد أشـــاد العدیـــد مـــن المـــؤرخین الـــذین ترجمـــوا للـــذهبي بمكانتـــه العلمیـــة المتمیـــزة 
لا نظیــــر .وأمــــا اســـتأذنا أبــــو عبـــد االله فبصــــر ((..:)١٣(وعطائـــه الثر،فقــــال عنـــه تلمیــــذه الســـبكي

المعضــلة إمـــام الوجــود حفظا،وذهــب العصـــر معنــا ولفظا،وشـــیخ لــه،وكنز،هو الملجــأ إذا نزلـــت 
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الجرح والتعدیل،ورجل الرجال في كل سبیل،كأنما جمعت الأمة في صعید واحد فنظرها ثـم اخـذ 
((كــان علامــة زمانــه :)١٤(یخبــر عنهــا أخبــار مــن حضــرها...)).وقال عنــه ابــن حجــر العســقلاني

رته تغني عن الإطناب فیه...)).من الرجال وأحوالهم حدید الفهم ثاقب الذهن وشه
:ثالثا:عصره

كان الممالیك ورثاء الأیوبیین في حكـم مصـر والشام،وسـاروا علـى منـوالهم فـي شـؤون 
وكــان المغــول العــدو الــرئیس للممالیك،واتســمت العلاقــة بــین الطــرفین بــالتوتر والصــراع )١٥(كثیــرة

علـــى الشـــام وقـــاموا بالعدیـــد مـــن والمواجهـــة العســـكریة،إذ كـــان المغـــول  یهـــدفون إلـــى الاســـتیلاء
م،١٣٠٢ه/٧٠٢م،١٢٩٩ه/٦٩٩م،١٢٦٧ه/٦٦٦( الهجمــات علیهــا لاســیما فــي الســنوات

في وجه قادة المغـول ومنعـوهم م)١٢٧٧ه/٦٧٦م).وقد وقف الظاهر بیبرس(ت١٣١٢ه/٧١٢
.كذلك واجه الممالیك سلاطین الشام ومصر الصلیبین الذین كانت )١٦(من الاستیلاء على الشام

قایاهم لا تزال تسیطر على أنطاكیة وبعض مدن الساحل الشامي مثل طرابلس وعكا وقیساریة ب
وغیرها،وبدأ الظاهر بیبرس سلسلة من الحملات المتتابعة لتحریر المدن والقلاع التي كانت بیـد 
الصلیبین وتم تحریر بعضها في عهده إذ تمكن من الاستیلاء علـى قیسـاریة وارسـوف وانطاكیـة 

لمــدن والحصــون الأخرى،وتــولى الســلاطین الــذین أعقبــوه تحریــر مــا تبقى،وكانــت عكــا وبعــض ا
م )،وبعـــد تطهیـــر الســـاحل ١٢٩١ه/٦٩٠أخـــر معاقـــل الصـــلیبین الحصـــینة التـــي حـــررت ســـنة(

الشامي انتقل كثیر من بقایا الصلیبین في الشام إلى جزر البحر المتوسط ومما ساعد الممالیك 
جیـوش الصـلیبیة الفوضـى والانحـلال والخلافـات المتنامیـة فیمـا على سرعة القضاء علـى تلـك ال

)١٧(بینهم

أمــا مــن الناحیــة العلمیة،فقــد ازدادت المــدارس فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع 
الهجري،واستمر الممالیك على نهج الأیوبیین في بناء الجوامع والمدارس والـربط والبیمارسـتانات 

على القدوم إلى الشام وعهـدوا إلـیهم بالتـدریس والقضـاء والفتوى،وكـان ،وقربوا العلماء وشجعوهم
الاهتمام بالمدرسین والفقهاء مدفوعا بعامل التقوى،كما أن ذلـك الاهتمـام اتخـذ أداة لضـمان بقـاء 
ــأثیر كبیــر فــي عمــوم الناس،وأصــبحت  الحكــم بیــد الممالیك،لمــا كــان لتلــك الفئــات الدینیــة مــن ت

م،مركــزا كبیــرا مــن مراكــز الحیــاة الفكریــة فیهــا مــن المــدارس العــامرة ١٣ه/٧دمشــق فــي نهایــة ق
ودور الحــدیث والقــران العــدد الكثیر،وكانــت العنایــة بالدراســات الدینیــة مــن تفســیر وحــدیث وفقــه 

كـــذلك تمیـــز هـــذا العصـــر بانتشـــار التصـــوف وزاد ،)١٨(وعقائـــد مـــن الســـمة البـــارزة لهـــذا العصـــر
وكان لهؤلاء الصـوفیة مكانـة لـدى كافـة طبقـات ،فات الناستأثیرهم في حیاة المجتمع وفي تصر 

المجتمـــع وبخاصـــة الأمراء،وتســـابق كبـــار رجـــال الدولـــة واعیـــان النـــاس فـــي بنـــاء الزوایـــا والـــربط 
رغبة في العبادة والانقطـاع أكانوالحقوا بها الأوقاف الجلیلة،وكثر الإقبال على التصوف سواء 

قسوتها،وبالغ المجتمع في ذلك العصر في اعتقـاده بالأولیـاء إلیها أم الفرار من صعوبة الحیاة و 
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فنســب إلــیهم الخــوارق والكرامات،كمــا كثــرت زیــارة النــاس لمــزارات الأولیــاء وقبورهم،كمــا شــهدت 
دمشق في هذا العصر نزاعا مذهبیا وعقائدیا حادا،وكان الحكام الممالیك یتدخلون فیه في كثیر 

ى وبقدر ما ولد هذا التعصب من تمزق فـي المجتمع،فانـه من الأحیان،فیناصرون فئة على أخر 
ولــد فـــي الوقــت نفســـه نشـــاطا علمیــا واضـــحا فــي هـــذا المضـــمار تمثــل فـــي الكتــب الكثیـــرة التـــي 

.  )١٩(وضعت فیه
رابعا: المناصب التي تولاها:

وللمــؤهلات التــي كــان یمتلكها،فقــد نظــرا للمكانــة المتمیــزة التــي كــان یتمتــع بهــا الــذهبي
العدیــد مــن المناصــب العلمیــة والتدریســیة وتــولى كبریــات دور الحــدیث بدمشــق،والتدریس تــولى 

فیها ومن ذلك على سبیل المثال:أول ما ولي تصـدیر حلقـة بجـامع بدمشـق للإقـراء عوضـا عـن 
ـــــــــــــي ســـــــــــــنة( ـــــــــــــرئین العـــــــــــــراقیین وذلـــــــــــــك ف ـــــــــــــي )٢٠(م)١٢٩٩ه/٦٩٩احـــــــــــــد الشـــــــــــــیوخ المق .وف

م)١٣٣٨ه/ ٧٣٩أمـا فـي سـنة (.)٢١(اهریةم)تولى مشیخة دار الحدیث الظ١٣٢٨ه/٧٢٩سنة(
وكذلك تولى تدریس )٢٣(ودار الحدیث الفاضلیة)٢٢(ن التنكزیةآفقد تولى مشیخة دار الحدیث والقر 

وتولى إمامتها عوضا عـن الشـیخ علـم )٢٤(الحدیث بتربة أم الصالح ،كما درسّ بالمدرسة النفسیة
.    )٢٥(م)(١٣٣٨ه/٧٣٩الدین القاسم بن محمد البرزالي(ت 

خامسا:وفاته:
فقـــــــــــــد الـــــــــــــذهبي بصـــــــــــــره فـــــــــــــي الســـــــــــــنوات الأخیـــــــــــــرة مـــــــــــــن حیاتـــــــــــــه،وتوفي فـــــــــــــي 

م)،ودفـــن بقـــابر بـــاب الصـــغیر بدمشق،وحضـــر وفاتـــه مجموعـــة كبیـــرة مـــن ١٣٤٧ه/٧٤٨ســـنة(
.)٢٦(وصلاح الدین الصفديالعلماء ومنهم تلامیذه تاج الدین السبكي،

مؤلفاته:سادسا:
ب والتـــي أكســـبته خبـــرة واســـعة فـــي النقـــد عـــرف الـــذهبي بكثـــرة القـــراءة والمطالعـــة للكتـــ

الكثیــر مــن المؤلفــات التــي امتــازت بكثرتهــا وتنوعهــا لاســیما فــي مجــال لــهكــان ومعرفــة الرجال،و 
عــــــدد تلــــــك المؤلفـــــــات أنإلـــــــىالتــــــاریخ العــــــام والتراجم،وأشــــــارت بعـــــــض الدراســــــات الحدیثــــــة 

د مــن تلــك المؤلفــات وذكــرت المصــادر التاریخیــة أســماء العدیــ).٢٧(مؤلفــا) ٢٥٢)وقیــل(٢١٤بلــغ(
)الشهیر وهـو مـن الكتـب المهمـة مثل كتاب(تاریخ الإسلامیخ العام،هو في التار والكتب منها ما

تحدث فیه عن تاریخ الإسلام ابتداء من عصر النبوة وانتهى إلى سنة سبع مائة،وضـم ،للذهبي
تــاب(العبر .ومــن كتبــه أیضــا ك)٢٨(تــراجم العدیــد مــن الشخصــیات فضــلا عــن الحــوادث التاریخیــة

هـو فـي السـیر والتـراجم لاسـیما مـاكـذلكفي خبر مـن غبـر،ودول الإسـلام،وغیرها)ومن مؤلفاتـه
لان الــذهبي كــان واحــد مــنهم،ومن كتبــه فــي هــذا المجــال ،مــا یتعلــق بالحفــاظ والمحــدثین والقــراء

كتاب(طبقـــــــــات الحفـــــــــاظ ،وطبقـــــــــات القـــــــــراء وســـــــــماه(معرفة القـــــــــراء الكبـــــــــار علـــــــــى الطبقـــــــــات 
میزان الاعتــدال فــي الرجال،تهــذیب التهذیب،المشــتبه فــي الأســماء والأنســاب)ومن والإعصــار،و 
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ــــذهبي العدیــــد مــــن الكتــــب مــــا هــــو فــــي العقائــــد وأصــــول الفقــــه وغیرها،كمــــا ضــــمت مؤلفــــات ال
مختصـــر المســـتدرك للحـــاكم،مختصـــر ســـنن البیهقــي،المختصــرات ومنهـــا علـــى ســبیل المثـــال:

وأشـــــــار ابـــــــن حجـــــــر مختصـــــــرات أخـــــــرى،فضـــــــلا عـــــــن مختصـــــــر تـــــــاریخ نیســـــــابور للحـــــــاكم،
((ورغــب النــاس فــي :إلــى مؤلفــات الــذهبي وأهمیتهــا بعــد أن ذكــر عــددا منهــا فقــال)٢٩(العســقلاني

:((...وأكثر من )٣٠(توالیفه ورحلوا إلیه بسببها وتداولوها قراءة ونسخا وسماعا...))وقال الصفدي
((اجتمعـت :أیضـا)٣١(لصـفدي،ووفر بالاختصار مؤنة التطویل فـي التألیف...)).وقـال االتصنیف

بــه وأخــذت عنــه وقــرأت علیــه كثیــرا مــن تصــانیفه ولــم أجــد عنــده جمــود المحــدثین...بل هــو فقیــه 
النظر له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات...)).

سابعا:كتاب سیر أعلام النبلاء:
ــــذهبي كمــــا اشــــرنا  ــــة المهمــــة لل ــــین المؤلفــــات التاریخی ــــا كتــــاب ســــیر أعــــلام مــــن ب أنف

النبلاء)وهــو مــن كتــب الســیر والتــراجم المهمــة،والكتاب كمــا هــو واضــح مــن العنــوان حــدد نوعیــة 
المتـــــرجمین باختیـــــار الأعـــــلام مـــــنهم  فضـــــم ســـــیر الأعـــــلام من(الخلفاء،والســــــلاطین،والملوك، 

بشـــــار عـــــواد والأمـــــراء، والـــــوزراء، والقضـــــاة،والمحدثین،والقراء،والفقهاء،وغیرهم).ومما یـــــذكر أن 
الذي قدم لكتاب(سیر أعلام النبلاء)علق على عنوان الكتـاب بقولـه:((أما فـي السـیر )٣٢(معروف

فانــه اقتصــر فیــه علــى ذكر(الأعلام)واســقط المشــهورین،وقد اســتعمل الــذهبي لفظ(الأعلام)لیــدل 
علــى المشــهورین جــدا بعرفــه هــو لا بعــرف غیره،ذلــك أن مفهوم(العلم)یختلــف عنــد مؤلــف وأخــر 

تنادا إلى عمق ثقافته ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم،أو فن مـن الفنـون،أو عمـل مـن اس
لـذلك وجـدنا أن سـعة ثقافـة الـذهبي،وعظیم اطلاعـه،وكثرة معاناتـه أخـر،يءأو أي شـالأعمال،

ودربتــه بهــذا الفــن قــد أدت إلــى توســیع هــذا المفهــوم بحیــث صــرنا نجــد تــراجم في(الســیر)مما لا 
تـــــب تناولـــــت المشـــــهورین...))وكان عـــــدد التـــــراجم والســـــیر التـــــي وردت فـــــي هـــــذا نجـــــده فـــــي ك

. )٣٣()ترجمة٥٩٢٥الكتاب(
وقد ذكر كتاب(سیر أعلام النبلاء)في العدید من المصادر التي ترجمت للذهبي فـورد 

،وورد أیضـــــا بالاســـــم )٣٦(،وكـــــذلك(كتاب النـــــبلاء))٣٥(و(ســـــیر النـــــبلاء))٣٤(بأســـــم(تاریخ النـــــبلاء)
،والتســــمیة الأخیــــرة هــــي الأصــــح كمــــا أشــــار محققــــا )٣٧(ه(ســــیر أعــــلام النــــبلاء)المتعــــارف علی

فقــد وجــد مخطوطــا علــى عنــوان المجلــدات،وبخط المؤلــف وهــو العنــوان الأكثــر دقــة )٣٨(الكتــاب
وكمالا وهو العنوان التي اعتمده محققو الكتاب.

بلاء)هـو مما یذكر أن بعض المصادر التاریخیة أشارت إلـى أن كتاب(سـیر أعـلام الن
(( :إلى ذلك بقوله)٣٩(اختصار لكتاب(تاریخ الإسلام الكبیر)للذهبي،فقد أشار ابن العماد الحنبلي

تـــــــاریخ الإســـــــلام الكبیـــــــر ومختصـــــــره ســـــــیر النـــــــبلاء فـــــــي عـــــــدة مجلـــــــدات)).وقال ابـــــــن حجـــــــر 
:((...وجمع تاریخ الإسلام...واختصر منـه مختصـرات كثیـرة منها...وسـیر أعـلام )٤٠(العسقلاني



هبي ومنهجه في دراسة تراجم أهل الموصل....                        د. هدى یاسینذال

٦٣

نفــى أن یكـــون كتــاب الســیر مختصـــرا لتــاریخ الإســـلام )٤١().إلا أن بشــار عـــواد معــروفالنــبلاء)
مستندا في ذلك إلى جملة فروق أساسیة بینهما،منها أن المؤلـف كتـب تـراجم الصـدر الأول مـن 
الســیر بشــكل یختلــف اختلافــا تامــا عمــا كتبــه في(تــاریخ الإســلام) فمعظــم تــراجم الصــدر الأول 

،كما نظیم بمثیلاتها في تاریخ الإسـلاما من حیث غزارة الأخبار،وجودة التتراجم لا یمكن مقارنته
أن الذهبي ألف مجموعة كبیرة من السیر الخاصة بالرجال البـارزین فـي تـاریخ الإسـلام وافردهـا 
بمؤلفـــات مســـتقلة فلمـــا ألف(ســـیر أعـــلام النبلاء)ادخـــل معظـــم هـــذه المـــادة الواســـعة فـــي الكتـــاب 

الـذي قال:((ولـه فـي تـراجم الأعیـان )٤٢(فـي كلامـه إلـى قـول الصـفديالجدید،وقد استند معـروف
لكــل واحــد مصــنف قــائم الذات...ولكنــه ادخــل الكــل فــي تــاریخ النــبلاء).ومن الأســباب الأخــرى 
التي أشار إلیها معروف،انه لاحظ أن إضافات الذهبي إلى تراجم الأعلام في الأقسام الوسطى 

في(تـــــاریخ الإســـــلام)إلا انـــــه وجـــــد أیضـــــا اســـــتدراكات والأخیـــــرة مـــــن الكتـــــاب قلیلـــــة عمـــــا ذكـــــره
وتصـــحیحات وتصــــویبات فضـــلا عــــن إعـــادة صــــیاغة الترجمـــة والانتقاء،كمــــا وجـــد أن الــــذهبي 
ـــاریخ الإســـلام،وأخیرا أضـــاف  ـــذكره فـــي ت ـــم ی ـــدة للترجمـــة في(الســـیر)مما ل یضـــیف عناصـــر جدی

بعـد تـألیف عـدد مـن كتبـه معروف إلى ما ذكـره أن الـذهبي قـد ألف(السـیر)بعد(تاریخ الإسـلام) و 
ـــــــــــدة وإعـــــــــــادة  ـــــــــــزتین رئیســـــــــــتین :أولهمـــــــــــا الإضـــــــــــافات الجدی ـــــــــــى می الأخـــــــــــرى وهـــــــــــذا أدى إل
التنظیم،وثانیهما:تشـیر إلــى انــه أعــاد النظــر فــي المــادة المقدمــة طیلــة تلــك المــدة فــذكرها بعــد إن 

)٤٣(زادها تحقیقا وتمحیصا.

الراشــدین إلــى العصــر وقـد بــدأ  الــذهبي كتـاب الســیر مــن عصـر النبــوة وســیر الخلفـاء
.كــذلك )٤٤(الــذي عــاش فیــه،ونظم المؤلــف كتــاب الســیر علــى الطبقــات فجعلــه فــي أربعــین طبقــة

یوجد اختلاف كبیر جدا فـي أعـداد المـذكورین فـي الطبقـات فـي الكتـاب الواحـد،فبلغ عـدد تـراجم 
).٤٥(مة)ترج١٣٠)ترجمة بینما بلغ عدد تراجم الطبقة الواحد والثلاثون(٧٧الطبقة الثلاثین(

ثامنا:منهج الذهبي في تراجم أهل الموصل:
بعــــد إحصــــاء عــــدد التــــراجم الموصــــلیة التــــي ذكرهــــا الــــذهبي فــــي كتاب(ســــیر أعــــلام 

ــــــــي ــــــــع ف ــــــــذي یق ــــــــین أن ٢٤النبلاء)وال ــــــــرنین الســــــــادس والســــــــابع الهجــــــــریین تب ــــــــي الق ــــــــدا ف مجل
ة،أما عشـر ترجمـخمسـة)١٥)خمس وثلاثون ترجمة،وقد بلغت تـراجم القـرن السـادس(٣٥عددها(

):١)عشرون ترجمة ینظر الجدول رقم(٢٠تراجم القرن السابع فبلغت(
الاختصاصسنة الوفاةالاسمت

محدثم١١٠٨ه/٥٠٢ابن الموصلي أبو عبد االله هبة االله احمد-١
محدثم١١٢٥ه/٥١٩أبو الحسن علي بن الحسین بن عمر الفراء-٢
محدثم١١٣٩ه/٥٣٤ابن عطاف أبو الفضل محمد بن محمد-٣
فقیه ،محدثم١١٤٣ه/٥٣٨أبو بكر محمد بن القاسم بن مظفر الشهرزوري -٤
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الاختصاصسنة الوفاةالاسمت
محـــدث،وتولى العدیـــد مـــن م١١٤٤ه/٥٣٩بهاء الدین بن شداد-٥

ـــــــــــــــــــة  المناصـــــــــــــــــــب العلمی
والإداریة 

أدیب،شاعرم١١٤٨ه/٥٤٣ابن مسهر مهذب الدین علي بن أبي الوفاء-٦
فقیه،قاضي،محدثم١١٥٧ه/٥٥٢نصر ابن خمیس أبو عبد االله الحسین بن -٧
متصوفم١١٦١ه/٥٥٧عدي بن مسافر-٨
كمال الـدین أبـو الفضـل محمـد بـن عبـد االله ابـن -٩

الشهرزوري  
فقیــــه، وتــــولى العدیــــد مــــن م١١٧٦ه/٥٧٢

الناصب العلمیة والإداریة
محدث،خطیب١١٨٢ه/٥٧٨أبو الفضل عبد االله بن احمد الطوسي-١٠
فقیه ،شاعر،مدرسم١١٨٥ه/٥٨١بن الدهان الموصليمهذب الدین ا١١
شرف الدین أبو سعد عبد االله بن محمد بن أبي -١٢

عصرون
فقیه،قاضي قضاةم١١٨٩ه/٥٨٥

قاضي قضاةم ١١٩٠ه/٥٨٦ابو حامد محمد بن كمال الدین الشهرزوري-١٣
محدثم١١٩٨ه/٥٩٥مسلم بن علي ابن محمد-١٤
خطیبم١٢٠١ه/٥٩٨ك بن زید الدولعيضیاء الدین عبد المل-١٥
أبــو طــاهر احمــد بــن خطیــب الموصــل عبــد االله -١٦

بن احمد الطوسي 
محدث،خطیبم١٢٠٤ه/٦٠١

مقرئ،نحويم١٢٠٦ه/٦٠٣أبو الحرم مكي بن ریان بن شبة الماكسیني  -١٧
محدثم١٢٠٩ه/٦٠٦مجد الدین أبو السعادات ابن الأثیر-١٨
فقیهم١٢١١ه/٦٠٨ابن یونسعماد الدین حامد -١٩
محدث،جغرافيم١٢١٤ه/٦١١السائح الهروي علي بن ابي بكر-٢٠
خطاط،برع في العربیةم١٢٢١ه/٦١٨یاقوت أمین الدولة الموصلي الملكي-٢١
فقیهم١٢٢٥ه/٦٢٢ابن یونس شرف الدین أبو الفضل احمد-٢٢
،تاجرمحدثم١٢٢٥ه/٦٢٢ابن باز الموصلي أبو عبد االله-٢٣
محدثم١٢٢٥ه/٦٢٢عمر بن بدر أبو حفص الكردي-٢٤
عالم موسوعيم١٢٣١ه/٦٢٩عبد اللطیف البغدادي الموصلي-٢٥
محدث،مؤرخم١٢٣٢ه/٦٣٠عز الدین علي بن الحسن ابن الأثیر-٢٦
محدث،خطیب،مدرسم١٢٣٦ه/٦٣٤جمال الدین محمد بن أبي الفضل الدولعي-٢٧



هبي ومنهجه في دراسة تراجم أهل الموصل....                        د. هدى یاسینذال

٦٥

الاختصاصسنة الوفاةالاسمت
أدیب،كاتبم١٢٣٩ه/٦٣٧ثیر ضیاء الین بن الأ-٢٨
عالم موسوعيم١٢٤١ه/٦٣٩ابن یونس كمال الدین أبو الفتح-٢٩
محدث،مدرسم١٢٤٥ه/٦٤٣تقي الدین أبو عمرو عثمان ابن الصلاح-٣٠
محدث ،نحويم١٢٤٥ه/٦٤٣یعیش بن علي بن یعیش بن أبي السرایا-٣١
محدثم١٢٤٧ه/٦٤٥شرف الدین یعقوب الهذباني-٣٢
محدث،فقیه،مدرسم١٢٥٧ه/٦٥٥ابن باطیش-٣٣
شاعرم١٢٥٨ه/٦٥٦ابن الحلاوي شرف الدین أبو الطیب احمد -٣٤
مقرئم١٢٥٨ه/٦٥٦شعلة أبو عبد االله محمد-٣٥

وقد تمیزت التراجم الموصلیة التي أوردها الـذهبي بالعدیـد مـن المیزات،وممـا یـذكر أن 
جم الموصلیة لا یختلف عـن منهجـه فـي الحـدیث عـن تـراجم منهج الذهبي في الحدیث عن الترا

الشخصیات الموصلیة الأخرى.
أولا: الشمول النوعي:

تمیــزت تــراجم أهــل الموصــل التــي أوردهــا الــذهبي بالتنوع،فشــملت تــراجم متنوعــة مــن 
ـــــــل المحدثین،والقضاة،الفقهاء،المدرســـــــین،علماء موســـــــوعیین،خطباء،أدباء،لغویین  الأعـــــــلام  مث

شعراء،ومن الأمثلة على ذلك:ترجمة المحدث أبو الفضل بن محمد بن محمد بن عطاف ،نحاة،
)٤٧(م)١٢٤٥ه/٦٤٣والمحــــدث تقــــي الـــــدین عثمــــان ابــــن الصـــــلاح(ت)٤٦(م)١١٣٩ه/٥٣٤(ت

والقاضـي محمــد )٤٨(م)١٢٥٨ه/٦٥٦والمقـرئ أبــو عبـد االله محمــد بـن احمــد المعـروف بشــعلة(ت
القضــــــاة كمــــــال الــــــدین الشــــــهرزوريوقاضــــــي٤٩(م)١١٤٣ه/٥٣٨بــــــن القاســــــم الشــــــهرزوري(ت

والفقیــه عمــاد )٥١(م)١٢٥٦ه/٦٥٤والفقیــه عمــاد الــدین بــن بــاطیش(ت)٥٠(م)١١٧٦ه/ ٥٧٢(ت
والعـــالم الموســـوعي كمـــال الـــدین بـــن یـــونس بـــن منعـــة )٥٢(م)١١٣٩ه/٥٣٤الـــدین بـــن یـــونس(ت

ــدین بــن الأثیــر()٥٣(م)١٢٤١ه/٦٣٩(ت الموصــل وخطیــب)٥٤(م)١٢٣٢ه/٦٣٠والمــؤرخ عــز ال
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــن )٥٥(م)١١٨٢ه/٥٧٨(تن احمـــــــــــــــد الطوســـــــــــــــيعبـــــــــــــــد االله ب والمتصـــــــــــــــوف عـــــــــــــــدي ب

وصـــاحب الخـــط )٥٧(م)١١٦٠ه/٥٥٦والشـــاعر ابـــن الحـــلاوي(ت)٥٦(م)١١٦١ه/٥٥٧مســـافر(ت
)فضلا عن أمثلة أخرى.       م١٢٢١ه/٦١٨الشهیر أمین الدین یاقوت الموصلي(ت

إلا أن نســبة المحــدثین كانــت النســبة الأكبــر مــن بــین التــراجم وبلغــت نســبتهم عشــرون
ـــالغ عـــددها( )ترجمـــة،ولعل نشـــأة الـــذهبي العلمیـــة ٣٥محـــدثا مـــن مجمـــوع التـــراجم الموصـــلیة الب

ــم الحــدیث وشــغفه بــه وحبــه لــه نظــرا للأهمیــة البالغــة التــي  واهتمامــه بــالعلوم الدینیــة لاســیما عل
یحتلهــا الحــدیث الشــریف فــي الحیــاة الإســلامیة،هي التــي دفعتــه إلــى الاهتمــام بالمحــدثین،ومما 

ارتفـــاع نســـبة تـــراجم المحـــدثین لا یقتصـــر علـــى الشخصـــیات الموصـــلیة حســـب وإنمـــا یـــذكر أن
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یشـمل ذلـك كـل التـراجم التـي وردت فـي كتـاب السـیر،إذ كانـت نسـبة المحـدثین أكثـر مـن غیـرهم 
ــــاك العدیــــد مــــن التــــراجم الموصــــلیة التــــي ذكرهــــا )٥٨(مــــن الأعــــلام ــــذكر،أن هن ومــــن الجــــدیر بال

مجــال مــن مجــالات العلــوم.ومن ذلــك علــى ســبیل المثــال لا الــذهبي،برز أفرادهــا فــي أكثــر مــن 
ــــرع فــــي الفقــــه  ــــن منعــــة الــــذي ب ــــن یــــونس ب الحصــــر:العالم الموســــوعي كمــــال الــــدین موســــى ب

ـــز فـــي مجـــال  )٥٩(والریاضـــیات ـــد اللطیـــف البغـــدادي الموصـــلي،الذي تمی ،والعـــالم الموســـوعي عب
)٦١(ي بكر الهرويوالمحدث الجغرافي السائح علي بن أب)٦٠(الحدیث والطب والتاریخ

طول التراجم وقصرها-ثانیا
تراوحـــت التـــراجم التـــي ذكرهـــا الـــذهبي عـــن أهـــل الموصـــل بـــین الطویلـــة والمتوســـطة 

ت صـفحات التـراجم الطویلـة وأحیانا سـطرا واحـدا.وتراوحر،والقصیرة ،ومنها ما كان بضـعة اسـط
بـــین خمســـة صـــفحات،وأربعة صـــفحات،وثلاث صفحات،وصـــفحتان،ومن الأمثلـــة علـــى التـــراجم 

بلغت عدد صـفحات ترجمتـه خمـس صـفحات،وفي إذ)٦٢(الطویلة،ترجمة تقي الدین ابن الصلاح
،بلغـــت عـــدد )٦٤(وعبـــد اللطیـــف البغـــدادي الموصـــلي،)٦٣(ترجمــة شـــرف الـــدین بـــن أبـــي عصـــرون

،ومجــد )٦٥(كــل مــنهم أربعــة صــفحات،وفي ترجمــة كمــال الــدین بــن الشــهرزوريصــفحات ترجمــة
،كانـت عـدد صـفحات الترجمـة لكـل مـنهم ثلاثـة صـفحات،أما فـي ترجمــة )٦٦(الـدین بـن الأثیـر   
فقـــد بلغـــت صـــفحات )٦٨(يالموصـــلمهـــذب الـــدین عبـــد االله،وابـــن الـــدهان)٦٧(عـــدي بـــن مســـافر

م المتوسطة الطول فقـد كانـت بحـدود صـفحة واحـدة ترجمة كل منهم صفحتان.أما بالنسبة للتراج
علـي بـن أبـي وترجمـة،)٦٩(رالحسـین بـن نصـومن الأمثلة علـى تلـك التراجم،ترجمـة ابـن خمـیس

وكانـت التـراجم القصـیرة )٧٢(الـدولعيضـیاء الـدینو )٧١(والخطیب الـدولعي،)٧٠(الهروي السائحبكر
ــــذهبي بحــــدود نصــــف صــــفحة،مثل ترجمــــة ــــاء ابــــن مســــهرالتــــي ذكرهــــا ال ــــي بــــن أبــــي الوف عل

.ومـن )٧٥(علي بن الحسـینالفراء ،و )٧٤(هبة االله بن احمد الزهري الموصلي،وترجمة)٧٣(الموصلي
ــــدین بــــن  ــــت بضــــعة اســــطر،ترجمة عمــــاد ال ــــذهبي وكان ــــي أوردهــــا ال ــــى التــــراجم الت ــــة عل الأمثل

أبـو و ،)٧٨(،وأمـین الـدین یـاقوت الموصـلي)٧٧(،وأبو الفضـل محمـد بـن محمـد بـن عطـاف)٧٦(یونس
.أما فیما یتعلق بالتراجم التي بلغـت سـطرا واحـدا فكانـت ترجمـة )٧٩(كمال الدینبن ل احمد الفض

)٨٠(السیحي الموصليمسلم بن علي

ولعل سبب الاختلاف في طول الترجمة وقصرها یعود إلى قلة ما تیسر له من أخبار 
ض مـنّ تـرجم لأصحابها فتكون تراجمه مختصرة أو مقتضبة،أو قد تكـون المـادة غزیـرة لدیـه لـبع

أشــــار إلــــى أســــباب ذلــــك ،)٨١(لهــــم فتــــأتي تراجمــــه طویلــــة،ومما یــــذكر أن بشــــار عــــواد معــــروف
الاخـتلاف فــي طــول الترجمــة وقصـرها فقــال:((...إن هــؤلاء الأعــلام تتـوفر عــنهم عنــد مثــل هــذا 
المؤلــف الواســع الاطــلاع كمیــة عظیمــة مــن المــادة التاریخیــة التــي لابــد أن ینتقــي منهــا مــا یتفــق 

في صیاغة الترجمة،والـذهبي راعـى فـي أكثـر الأحـایین قیمـة الإنسـان وشـهرته بـین أهـل وخطته
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علمه،أو مكانته بین الذین هم من بابته سـواء أكـان متفقـا معـه فـي العقیـدة أم مخالفـا...على أن 
هذا الذي قلته لا یعني انه لم یتأثر إطلاقا بعقیدته وأرائه ونظرته إلى العلوم في فهم المتـرجمین 

تطویـــــل التـــــراجم أو تقصـــــیرها،فهذا أمـــــر یجانـــــب الطبیعـــــة البشـــــریة،وهو موجـــــود عنـــــد جمیـــــع و 
المؤرخین،لكننـــا نشـــیر إلـــى محاولاتـــه الجدیـــة فـــي االموازنـــة،والى انـــه لـــم یفعـــل ذلـــك عـــن هـــوى 
وتقصـــد،إنما انطلـــق مـــن تكوینـــه الفكـــري الـــذي كـــان یحـــدد أهمیـــة العلـــم فـــي خدمـــة الإســـلام أو 

لیبین هذا أوالإضرار به،فكان ینطلق
..)) ..ذاك فتطول الترجمة أو تقصر

ثالثا:ذكر اسر المترجم لهم
تـرجم الـذهبي لعـدد مــن أفـراد الأسـر الموصــلیة التـي اشـتهرت فــي مدینـة الموصـل فــي 
القرنین السادس والسابع الهجریین،ومن هذه الأسر أسرة أبناء منعة،وهي من الأسر العریقـة فـي 

یـــونس بـــن محمـــد بـــن منعـــة،وذاع صـــیتهم فـــي القرنین(الســـادس الموصـــل،وینتمون إلـــى جـــدهم
والســــابع للهجــــرة/ الثــــاني عشــــر والثالــــث عشــــر للمیلاد)،وكــــانوا مــــن علمــــاء المــــذهب الشــــافعي 

ــــة التــــدریس ــــة مهن ــــذهبي مــــن هــــذه )٨٢(واشــــتهروا بمزاول ــــرجم  لهــــا ال ،ومــــن الشخصــــیات التــــي ت
لعلامــة كمــال الــدین بــن یــونس بــن ،كمــا تــرجم للشــیخ ا)٨٣(العائلــة:عماد الــدین یــونس بــن منعــة

.والأسرة الموصلیة الثانیة التي ذكرها الذهبي،هي أسـرة أبنـاء الأثیـر والتـي یرجـع نسـبها )٨٤(منعة
إلـى بنــي شـیبان وینتمــون إلــى والـدهم أثیــر الـدین محمــد بــن محمـد بــن عبـد الكــریم الشــیباني،وقد 

عرفة،وقــد ســلك كــل واحــد مــن أفــراد نالــت هــذه الأســرة شــهرة  واســعة وفریــدة فــي میــدان العلــم والم
هــذه الأســرة مســلكا علمیــا تمیــز وأبــدع فیــه وتــرك أثــارا حمیــدة رفعــت مــن شــانهم فــي كــل أنحــاء 

،كمـا )٨٦(،وقـد تـرجم الـذهبي للعلامـة المحـدث مجـد الـدین ابـن الأثیـر)٨٥(العالم العربـي الإسـلامي
واللغــوي ضــیاء الــدین ابــن ،وتــرجم كــذلك للــوزیر والأدیـب)٨٧(تـرجم للمــؤرخ عــز الــدین ابـن الأثیــر

وقد تزامن ظهور هذه الأسرة مع أسرة ابن منعة .)٨٨(الأثیر
أمــا الأســـرة الثالثـــة،التي تـــرجم الـــذهبي لعــدد مـــن أفرادها،أســـرة الطوســـي والتـــي اشـــتهر 
أفرادها بالعلم والفضل وینتسبون إلى قبیلـة طي،وینتمـون إلـى جـدهم أبـي نصـر احمـد الطوسـي،

وأســـــرة أبنـــــاء وتـــــزامن ظهـــــورهم مـــــع أســـــرة أبنـــــاء الشـــــهرزوري،موصـــــل،الخطابـــــة فـــــي الاتولـــــو 
،كما ترجم للخطیب )٩٠(ومن أفرادها الذین ترجم لهم الذهبي،عبد االله بن احمد الطوسي)٨٩(الأثیر

والأســرة الموصــلیة الرابعــة التــي ذكرهــا الذهبي،أســرة )٩١(أبــو طــاهر احمــد بــن عبــد االله الطوســي
إلى بني شیبان ،وینتسـبون إلـى جـدهم أبـي احمـد القاسـم بـن الشهرزوري والتي ترجع في أصلها 

كــانوا یســكنون شــهرزور ثــم قــدموا إلــى الموصــل خــلال القــرنین الخــامس المظفــر الشــهرزوري،
والســادس للهجرة/الحــادي عشــر والثــاني عشــر للمیلاد،واشــتهروا بتــولي القضــاء فــي بــلاد الشــام 

ســرة أبنــاء الطوســي وأســرة أبنــاء منعة،وشــغل والجزیــرة الفراتیــة والموصــل،وتزامن ظهــورهم مــع أ
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أفــراد هــذه الأســرة مناصــب سیاســیة كثیــرة وكــانوا مقــربین مــن الخلفــاء والأمــراء ولهــم مكانــة كبیــرة 
،وممن ذكر الذهبي من أفرادها،القاضي أبو بكر محمـد بـن القاسـم الشـهرزوري،)٩٢(عند الجمیع

الترجمــة أشــار الــذهبي إلــى والــده وفــي ذات) ٩٣(وقاضــي القضــاة كمــال الــدین ابــن الشــهرزوري
الملقــــــــب بالمرتضــــــــى فقال:((...وكــــــــان والده[والــــــــد كمــــــــال الدین]احــــــــد علمــــــــاء زمانــــــــه یلقــــــــب 

ــــــــه نظــــــــم فائق،١١١٧/ه٥١١بالمرتضــــــــى[ت ــــــــه ببغداد،ووعظ،ول وفضــــــــائل،وولي قضــــــــاء م]تفق
،ومــن تــراجم )٩٥(كمــا تــرجم الــذهبي لأبــو حامــد محمــد بــن الكمــال الشــهرزوري)٩٤(الموصــل...))

وهـي الموصلیة الأخـرى التـي ذكرهـا الـذهبي وهـي الأسـرة الخامسـة ،أسـرة بنـو عصـرون،الأسر
أیضــا مـــن الأســـر العلمیـــة التـــي اشـــتهرت فـــي الموصـــل وبـــلاد الشـــام،وتولى العدیـــد مـــن أفرادهـــا 

وقـد تـرجم الـذهبي لشـخص واحـد مـن هـذه الأسـرة علـم )٩٦(مناصب إداریة ومنها منصب القضـاء
الفقیــــه شــــرف الــــدین عبــــد االله بــــن محمــــد المعــــروف بــــابن أبـــــي مــــن أعلامهــــا وهــــو العلامــــة و 

والتي والأسرة السادسة والأخیرة التي أشار الذهبي لعدد من أفرادها أسرة الدولعي،)٩٧(،عصرون
اشــتهر اثنــین مــن أفرادهــا بتــولي منصــب الخطابــة فــي دمشــق،وترجم لهمــا الــذهبي،وهم خطیــب 

.)٩٩(ن أخیه جمال الدین الدولعي،وكذلك ترجم لاب)٩٨(دمشق ضیاء الدین الدولعي
ذكر الاسم والكنیة واللقب-رابعا

الــذهبي فــي اغلــب التــراجم الموصــلیة التــي أوردهــا بــذكر اســم المتــرجم لــه واســم أشــار 
والــده وأجــداده والكنیــة واللقب،وقــد تنوعــت الألقــاب واختلفــت عددیا،فقــد یكــون اللقــب علــى أســاس 

القبیلــة،أو العلــم الــذي عــرف بــه المتــرجم لــه،أو المهنــة،ومن القریــة،أو الانتســاب إلــى المدینــة،أو
فــي ترجمــة ضــیاء الــدین الــدولعي فقال:((الشــیخ الإمــام )١٠٠(بيالأمثلــة علــى ذلــك مــا ذكــره الــذه

العالم المفتي ،خطیب دمشق،ضیاء الدین عبد الملك بن زید بن یاسین بن زید بن قائـد التغلبـي 
((الفقیه الإمـام ،أبـو عبـد :.وقال في ترجمة ابن خمیسالارقمي الموصلي الدولعي الشافعي...))

االله ،الحســین بــن نصــر بــن محمــد بــن حســین بــن محمــد بــن خمــیس الجهنــي الكعبــي الموصــلي 
في ترجمة مجد الدین بن الأثیر فقال:((القاضي الرئیس العلامة مجد الدین أما)١٠١(الشافعي ))

یم بـن عبـد الواحـد الشـیباني الجـزري ثـم أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بـن عبـد الكـر 
.وقـد یكـون انتسـاب المتـرجم لـه إلـى مدینـة أو أكثـر مـن مدینة،فقـد یكـون قــد )١٠٢(الموصـلي...))

ولد في مدینـة الموصـل ونشـأ فـي مدینـة أخـرى،أو أن أصـله مـن مدینـة الموصـل ولكنـه ولـد فـي 
((الأدیـب البـارع :ن مسـهرقال الـذهبي فـي ترجمـة ابـ:ومن ذلك على سبیل المثال،مدینة أخرى

وقـال فـي )١٠٣(،مهذب الـدین علـي بـن أبـي الوفـاء سـعد بـن علـي بـن عبـد الواحـد الموصـلي...))
ترجمة ابن یونس((العلامة شرف الدین أبو الفضل احمد ابن الشـیخ الكبیـر كمـال الـدین موسـى 

.وجـــاء فـــي ترجمـــة)١٠٤(ابـــن الشـــیخ رضـــي الـــدین یـــونس بـــن محمـــد الاربلـــي ثـــم الموصـــلي...))
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طـــاهر احمـــد ابـــن خطیـــب الموصـــل عبـــد االله بـــن احمـــد ابـــن محمـــد الطوســـي ثـــم أبـــو((رى:أخـــ
)١٠٥(..)).الموصلي

أن الذهبي یذكر أحیانا الكنیة والاسم الأول فقط للمترجم،فیمـا إذا ر،ومن الجدیر بالذك
مثــل جــاءت تلــك الشخصــیة مباشــرة بعــد ترجمــة شخصــیة أخــرى كانــت علــى صــلة مباشــرة بهــا،

اســمه واســم )١٠٦(ذكــر الــذهبيذلــك مــثلا فــي ترجمــة كمــال الــدین ابــن الشــهرزوري،ومــنالأب،
بـل أشــار فقـط إلــى ،والـده وأجـداده ولقبــه وكنیته،وبعـده مباشــرة تـرجم لابنــه فلـم یـذكر الاســم كاملا

ومـن المـرجح أن الـذهبي أراد الاختصـار )١٠٧(اسمه الأول ولقبه فقال:((...أبو حامـد محمـد...))
،منعــاوذكــر فیهــا الاســم والنســب والكنیــة واللقب،مــة والــده كانــت ســابقة لــهعلــى اعتبــار أن ترج

الاسم الأول فقط واللقب مثل ترجمة یاقوت صـاحب )١٠٨(للتكرار.وفي أحیان أخرى یذكر الذهبي
الخط المشهور فقال:((یاقوت صاحب الخط الفائق أمین الدولة الموصلي الملكي...))

ذكر سنة الولادة والوفاة-خامسا
ي الذهبي بذكر سنة الولادة والوفاة في اغلب التراجم الموصلیة التي أوردها،وغالبـا عن

ما یذكر الذهبي الولادة في بدایة الترجمة،والوفاة في نهایتها،وفي كثیر من الأحیان كان الذهبي 
وكـذلك ذكـر مكـان الوفاة،وأمـا سـنة الـولادة ففـي،دقیقا في ذكر سنة الوفاة بالیوم والشهر والسـنة

أو یـذكر ســنة الـولادة،ومن ذلــك ،بعـض الأحیـان كــان الـذهبي یــذكر سـنة الــولادة والشـهر ومكانهــا
علـى ســبیل المثال:مـا ذكــره فـي ترجمــة الموفـق عبــد اللطیـف البغــدادي الموصـلي فقال:((...ولــد 
ببغـداد فـي احـد الـربیعین سـنة سـبع وخمسـین وخمـس مئـة...ثم حضـرت المنیـة ببغـداد فـي ثــامن 

.وفــي ترجمــة شــرف الــدین عبــد االله بــن )١٠٩(ســنة تســع وعشــرون وســت مئــة...))عشــر المحــرم 
محمــد بــن أبــي عصــرون قال:((ولــد ســنة اثنتــین وتســعین وأربــع مئــة...توفي فــي حــادي عشــر 

.أمـا فـي ترجمـة كمـال الـدین بـن الشـهرزوري )١١٠(رمضان سنة خمس وثمانین وخمـس مئـة...))
..توفي فـي سـادس المحـرم سـنة اثنتـین وسـبعین فقال:((...مولده سنة إحدى وتسعین وأربع مئـة.

.)١١١(وخمس مئة...))
وقد یذكر الذهبي مكان الولادة أو سنة الولادة فقط وسنة الوفاة والشهر،وإذا كان هناك 

قال:((...ولد ،علي بن أبي الوفاءمثل ترجمة ابن مسهرالوفاة یذكره،أكثر من رأي حول سنة 
،وفـي ترجمـة ابـن خطیـب )١١٢(.سـنة سـت وأربعـین...))وقال..٥٤٣بأمد ومـات فـي صـفر سـنة 

ــــد ســــنة ســــبع عشــــرة وخمــــس  الموصــــل أبــــو طــــاهر احمــــد ابــــن عبــــد االله الطوســــي قال:((...ول
ـــــــة فـــــــي جمـــــــادى الآخـــــــرة ،وقیـــــــل ســـــــنة اثنتـــــــین وســـــــت  مئـــــــة...مات ســـــــنة إحـــــــدى وســـــــت مئ

،ففي .وفــي بعــض التــراجم یــذكر الــذهبي ســنة الــولادة والشــهر وســنة الوفــاة والشــهر)١١٣(مئــة...))
((...ولــد ســنة إحــدى وعشــرین :ترجمــة أبــو عبــد االله هبــة االله بــن احمــد بــن محمــد الموصــلي قــال

وفـي )١١٤(وأربع مئة في ربیع الأول منها،وتوفي في شـهر رمضـان سـنة اثنتـین وخمـس مئـة...))
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قال:((...ولــــد فــــي صـــــفر ســــنة ســـــبع وثمــــانین وأربـــــع أبــــو الفضـــــل عبــــد االله الطوســـــيترجمــــة 
.)١١٥(رمضان سنة ثمان وسبعین وخمس مئة...))مئة...توفي في شهر

وفي تراجم أخرى نجد أن الذهبي،یذكر عمر الشـخص المتـوفى فضـلا عـن ذكـر سـنة 
قال:((...مولــده بــن الأثیــر فــي ترجمــة مجــد الــدین :الــولادة  والوفــاة،ومن ذلــك علــى ســبیل المثــال

اش ثلاثـــا وســـتین بجزیـــرة ابـــن عمـــر فـــي إحـــدى الـــربیعین ســـنة أربـــع وأربعـــین وخمـــس مئـــة...ع
ضــــــیاء الــــــدین.وقــــــال فـــــي ترجمــــــة)١١٦(ســـــنة،توفي فــــــي ســــــنة ســــــت وســـــت مئــــــة بالموصــــــل))

الدولعي:((... ولد سنة سبع وخمس مئة...مات في ثاني عشـر ربیـع الأول سـنة ثمـان وتسـعین 
.وأحیانا قد یذكر سنة الوفاة والشـهر فقـط أو سـنة )١١٧(وخمس مئة،وله إحدى وتسعون سنة...))

((...تـوفي فـي منتصـف :مسلم بـن علـي ابـن محمـد قـالمثل ترجمة،سنة الولادةالوفاة فقط دون
ـــــونس )١١٨(المحـــــرم ســـــنة خمـــــس وتســـــعین وخمســـــمائة ...)) .وفـــــي ترجمـــــة عمـــــاد الـــــدین بـــــن ی

أمــا فــي .)١١٩(قال:((مــات فــي جمــادي الآخــرة ســنة ثمــان وســت مئــة ولــه ثــلاث وســبعون ســنة))
قال:((ومات...ســـــــنة ســـــــت ینابـــــــن كمـــــــال الـــــــدترجمـــــــة قاضـــــــي القضـــــــاة أبـــــــو حامـــــــد محمـــــــد

مــا :ومـن ذلــك مـثلادون سـنة الوفــاة .ونـادرا مــا یـذكر الــذهبي سـنة الــولادة فقـط)١٢٠(وثمـانین...))
جــــــاء فــــــي ترجمــــــة ابــــــن بــــــاز الموصــــــلي إذ قال:((...مولــــــده ســــــنة اثنتــــــین وخمســــــین وخمــــــس 

دة أو وفي ترجمة واحدة فقط من بین التراجم الموصلیة لـم یـذكر الـذهبي سـنة الـولا)١٢١(مئة...))
.)١٢٢(سنة الوفاة وذلك في ترجمة أمین الدولة الموصلي یاقوت صاحب الخط

النشأة العلمیة للمترجم:سادسا
النشـأة العلمیـة للمتـرجم بالحـدیث عـنفـي التـراجم الموصـلیة التـي أوردهـاركز الذهبي 

والأماكن التي له،والمجال الذي تمیز فیه،والشیوخ الذین التقى بهم وأخذ عنهم،ورحلاتهم العلمیة 
كما ذكر الإجازات العلمیة التي منحت لبعض من ترجم لهم،كما أشار الذهبي إلـى درسوا فیها،

المدارس التي درسّ فیها الشخص المترجم له،والتلامیذ الذین اخذوا عنه وانتفعوا بعلمه وتخرجوا 
وأهلـه ورحلاتـه إلـى ولعل ذلك یعود إلى نشأة الذهبي العلمیة منذ نعومـة أظفاره،وحبـه للعلـمبه.

فـي ترجمـة الفـراء )١٢٣(عدد من البلدان من اجل طلبه،ومن ذلك على سبیل المثال:أشـار الـذهبي
علي بن الحسین إلى سماعه من العدید من الشیوخ وحدث عنه العدید من التلامیذ،وفي ترجمـة 

یته محمــد بــن یــونس بــن منعــة الموصــلي قال:((...تفقــه بابیــه وببغــداد على...وســمع وعــلا صــ
لعبد االله بن احمد الطوسي قوله:((الشیخ )١٢٥(.وجاء في ترجمة الذهبي)١٢٤(وتخرج به خلق...))

الإمــام العلــم الفقــه المحــدث...اعتنى بــه أبوه،فســمع حضــورا من...وســمع من...وبالموصــل مــن 
أبیــه وعمــه،وولي خطابتها[الموصــل] زمانا،وقصــده الراحلــون...)).وعن العــالم الموســوعي كمــال 

:((الشیخ العلامة ذو الفنون كمال الدین...تفقه على أبیـه واخـذ )١٢٦(یونس قال الذهبيالدین بن
،وكــان یضــرب )١٢٨(وببغــداد عــن الكمــال الانبــاري،)١٢٧(العربیـة عــن یحیــى بــن ســعدون القرطبــي
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المثـــل بذكائـــه وســـعة علومـــه اشـــتهر اسمه...وصـــنف ودرسّ،وتكـــاثر علیـــه الطلبـــة ،وبـــرع فـــي 
أربعــــــة عشــــــر فنــــــا...ویقرأ علیــــــه أهــــــل الذمــــــة فــــــي التــــــوراة الریاضــــــي،وقیل كــــــان یشــــــغل فــــــي 

والإنجیــــل...یعرف القفه...والحســــاب والجبــــر والمســــاحة والموســــیقى ...وكــــان لــــه فــــي التفســــیر 
وفــي ترجمــة …)).ولــه تفســیر للقــرانكــان یعــرف الســیمیاء،…والحــدیث وأســماء الرجــال یــد جیــدة

وغیرهـــا وتلامیذتـــه وفــة وهمـــذان،إلـــى رحلاتـــه إلـــى الك)١٢٩(أشـــار الــذهبيالمحــدث ابـــن عطـــاف،
مـن بشـيء)١٣٠(الذین رووا عنه.أما في ترجمة شـرف الـدین بـن أبـي عصـرون فقـد أشـار الـذهبي

التفصــیل إلــى المجــالات التــي بــرع فیهــا لاســیما مجــال الفقــه والقضــاء،وذكر العدیــد مــن شــیوخه 
ــــذه ورحلاتــــه والمــــدارس التــــي درسّ فیها،والكتــــب العدیــــدة التــــي ألفهــــا فــــ ي مجــــال الفقــــه وتلامی

والشریعة.
قراءهـــاالمصـــنفات العلمیـــة التـــيو المؤلفـــاتفضـــلا عـــن ذلك،فقـــد أشـــار الـــذهبي إلـــى

،ولهــــذا أهمیــــة كبیــــرة وذلــــك للتعــــرف علــــى وأثــــارهم العلمیــــة والأدبیة،أو ألفوهاأصــــحاب التــــراجم
كـد أصحاب المصنفات وفي شـتى الاختصاصـات العلمیة،والتاریخیة،والأدبیـة وغیرها،وكـذلك للتأ

مــن نســبة بعــض المؤلفــات إلــى أصــحابها،ومن ذلــك علــى ســبیل المثــال:في ترجمــة أبــو الفضــل 
إلـــى انـــه صـــاحب كتاب(شـــرح التنبیـــه)وقال عنـــه فـــي )١٣١(احمـــد بـــن كمـــال الـــدین أشـــار الـــذهبي

أما في ترجمة أبو عبد االله محمـد )١٣٢(…))وقد  اختصر كتاب(الأحیاء)مرتین…موضع أخر:((
مـــن تصانیفه(الشـــمعة فـــي السبعة)و(شـــارح الشـــاطبیة).وفي )١٣٣(المعـــروف بشـــعلة ذكـــر الـــذهبي

إلـــى تصـــنیفه لكتـــاب(المحیط)،وفي )١٣٤(ترجمـــة محمـــد بـــن یـــونس منعـــة الموصلي،أشـــار الـــذهبي
ترجمة ابن خمیس الحسین بن نصر،ذكر لـه العدیـد مـن المصـنفات منهـا(منهج التوحیـد،وتحریم 

ترجمــــــة الهــــــذباني الموصــــــلي،قال ،أمــــــا فــــــي)١٣٥(الغیبــــــة،وأخبار المنامــــــات ،لؤلــــــؤة المناســــــك)
:((...قـــــــرأ علـــــــى أبـــــــي الســـــــعادات ابـــــــن الأثیـــــــر تصانیفه...وحدث(بمســـــــند أبـــــــي )١٣٦(الـــــــذهبي

ـــــو الفضـــــل محمـــــد بـــــن محمد،أشـــــار  یعلي)و(جـــــامع الأصـــــول))،وفي ترجمـــــة ابـــــن عطـــــاف أب
إلــى مؤلفاتــه وهــي(المعجم )و(الطــب النبوي).أمــا فــي ترجمــة ابــن بــاطیش فقــد ذكــر )١٣٧(الــذهبي
مـــن كتبـــه كتـــاب (طبقـــات الشافعیة)و(مشـــتبه النســـبة)و(المغني فـــي لغـــات المهـــذب )١٣٨(الـــذهبي

إلــى وجــود تصــانیف للشخصــیات التــي یتــرجم لهــا دون ذكــر )١٣٩(ورجالــه).وأحیانا یشــیر الــذهبي
أســماء تلــك المصــنفات،ففي ترجمــة كمــال الــدین بــن یــونس بــن منعــة قال:((...لــه مصــنفات فــي 

ذلــك یعــود إلــى كثــرة تلــك المؤلفــات أو شــهرتها فلــم یــذكرها غایــة الجــودة ...)).ولعــل الســبب فــي 
واكتفى بالإشارة إلى جودتها،أو أن الذهبي نقل هذه المعلومـة مـن احـد مـوارده كمـا هـي دون أن 

بنفســه فقــال فــي )١٤٠(یفصــل هــو فــي تلــك المؤلفات.وهنــاك مــن المؤلفــات مــا أطلــع علیــه الــذهبي
…)). ارات والمشاهد التي عاینهاورأیت له كتاب المز …ترجمة السائح الهروي:((
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المؤسسات العلمیـة التـي أنشـاها الشـخص المتـرجم لـه سـواء أكانـت ذلك ذكر الذهبي ك
،أشـار إلـى  بنائـه مدرسـة بحلـب )١٤١(حدیث أم ربط، ففي ترجمة السائح الهـرويمدارس،أم دور

مــدارس التــي ،أشــار إلــى ال)١٤٢(وتدریســه بهــا ولــه بهــا ربــاط،وفي ترجمــة كمــال الــدین الشــهرزوري
إلــى )١٤٣(بناهــا بطیبة(المدینــة)أما فــي ترجمــة شــرف الــدین بــن أبــي عصــرون فقــد أشــار الــذهبي

وفـــــي ترجمـــــة بهـــــاء الـــــدین بـــــن شـــــداد،ذكر المـــــدارس التـــــي بناهـــــا لنفســـــه فـــــي حلـــــب ودمشـــــق.
وأخیـــرا فـــي ترجمـــة مجـــد الـــدین ابـــن دار الحـــدیث والمدرســـة التـــي أنشـــأها بحلـــب،)١٤٤(الـــذهبي
إنشائه رباطا في قریة ووقف علیه أملاكه،ولم یشـر الـذهبي إلـى اسـم تلـك ،أشار إلى)١٤٥(الأثیر

القریة في الموصل . 
سابعا: الإشارة إلى مذهب المترجم له 

عني الذهبي في اغلب التراجم التي أوردها بالإشارة إلى مذهب المترجم له،وقد یلحـق 
ـــه،وهو الأعـــم الأغلب،مثل(الشـــافعي،الحن ـــك علـــى المـــذهب باســـم المتـــرجم ل في،الحنبلي)ومن ذل

ســبیل المثــال:في ترجمــة محمــد بــن القاســم بــن مظفــر الشــهرزوري قــال:((...أبو بكــر محمــد بــن 
،وفــي ترجمــة ابــن خمــیس الحســین بــن )١٤٦(القاســم ...ابــن الشــهرزوري الموصــلي الشــافعي...))

مـــة ،وفــي ترج)١٤٧(نصــر قــال: ((الفقیــه الإمــام أبــو عبــد االله الحســین بــن نصر...الشــافعي...))
،أمـا فـي ترجمـة )١٤٨(عمر بن بدر قال:((... الفقیه أبـو حفـص الكـردي  الموصـلي الحنفـي...))

وفــــي بعــــض )١٤٩(((... أبــــو عبــــد االله محمــــد بـــن احمد...الموصــــلي الحنبلــــي ...)):شـــعلة فقــــال
الأحیــان یشــیر الــذهبي إلــى مــذهب المتــرجم لــه فــي ســیاق الترجمة،وكــذلك قــد یشــیر إلــى مكانتــه 

مــثلا: فــي ترجمة،محمــد بــن یــونس بــن منعــة،ذكر فــي بدایــة الترجمــة مذهبــه الفقهیــة،ومن ذلــك 
وفـــي ترجمـــة شـــرف الـــدین بـــن أبـــي عصـــرون )،١٥٠(ومكانتـــه الفقهیـــة فقال:((شـــیخ الشـــافعیة...))

قــال:(( الشــیخ الإمــام العلامــة ،الفقیــه البارع...شــیخ الشــافعیة...عالم أهــل الشــام،أبو ســعید عبــد 
ان أخرى قد یذكر مكانة المترجم لـه الفقهیـة فـي نهایـة الترجمـة ،وفي أحی)١٥١(االله بن محمد...))

ومــن ذلــك مــثلا فــي ترجمــة جمــال الــدین الــدولعي قــال فــي نهایــة الترجمــة:((...وهو مــن أعیــان 
.)١٥٢(الشافعیة))

ثامنا:ذكر الأبیات الشعریة
ذكر الذهبي جانبا من أشعار الشخصیات التي ترجم لها،سواء أكانـت تلـك الشخصـیة 

شـــعراء،أم مـــن غیـــرهم ممـــن كـــان یقـــول الشـــعر،ومن ذلـــك مثلا:فـــي ترجمـــة  الشـــاعر ابـــن مـــن ال
أبیاتا من شعره منها قوله:)١٥٣(الحلاوي شرف الدین  أبو الطیب احمد بن محمد،ذكر الذهبي

وما الخمر إلا وجنتاه وریقههــــــــب وریقـحكاه من الغصن الرطی
غزال ولكن سفح عیني عقیقهه  ـــي محلــــــــــق قلبـــــــــهلال ولكن أف
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:جانبا من شعره فقال)١٥٤(وفي ترجمة  الفقیه ابن أبي عصرون ذكر الذهبي
وعن زفراتي وفرط اشتیاقيمستخبري عن حنیني إلیهأ

يـــه إلا التلاقــــظمأ لا یرویكـــــــلك الخیر إن بقلبي إلی
إلـى القصـیدة التـي )١٥٥(فقـد أشـار الـذهبيأما في ترجمة كمـال الـدین بـن الشـهرزوري،

قالها كمال الدین في رثاء والده محیي الدین وذكر مطلعها: 
على حدث بادي السنا وترحمواألموا بسفحي قاسیون وسلموا

مــــة         مكلفكم إهداءها القلب والفـــــــب تحیــــوأدوا إلیه عن كئی
أشــار إلــى دیوانــه الصــغیر فــي الشــعر،كما أمــا فــي ترجمــة ابــن الــدهان الموصــلي،فقد 

ـــات مـــن شـــعره فـــي المـــدح ومنهـــا قصـــیدة فـــي مـــدح الســـلطان صـــلاح الـــدین  ذكـــر بعـــض الأبی
،وفي ترجمة الأدیب مهذب الدین علي بن أبي الوفاء سعد بن علي الموصلي ذكر )١٥٦(الأیوبي

).١٥٧(له أبیات شعریة یصف فیها الفهد

ة والدبلوماسیة والاجتماعیة والسیاسیة.الإشارة إلى الجوانب الإداریتاسعا:
أشار الذهبي إلى المهام الإداریة والدبلوماسیة والاجتماعیة والسیاسیة أحیانا،لعـدد مـن 

،ومن ذلـــك مثلا:فــي ترجمـــة ا وقلمـــا أشــار إلــى الجانـــب السیاســيالتــراجم الموصــلیة التـــي أوردهــ
ـــن الشـــهرزوري، ـــى تولیـــه منصـــب القضـــاء فـــيكمـــال الـــدین ب ـــة الموصـــل وبـــلاد أشـــار إل مدین

إلــى المهـام الدبلوماســیة التــي كلــف بهـا مــن قبــل حــاكم الموصــل )١٥٨(الشـام،وكذلك أشــار الــذهبي
م) ١١٧٣ه/٥٦٩م)وابنه الملـك العـادل نـور الـدین زنكـي(ت١١٤٦ه/٥٤١عماد الدین زنكي(ت

م)،كما١١٦٠-١١٣٥ه/٥٥٥-٥٣٠إذ أرسله الأخیر رسولا إلى الخلیفة العباسي المقتفي باالله(
م)فـــي دمشـــق والنظـــر علـــى الأوقـــاف،والأمور المالیـــة ١١٦٠ه/٥٥٥انـــه تـــولى القضـــاء ســـنة( 

ـــــدین زنكي،وأشـــــار  ـــــور ال ـــــك العـــــادل ن ـــــي زمـــــن المل ـــــوزارة،في دمشـــــق ف في،وكـــــذلك منصـــــب ال
إلـــــى الجانـــــب السیاســـــي بشـــــكل مختصـــــر جدا،عنـــــدما ذكـــــر توجـــــه صـــــلاح الـــــدین )١٥٩(الـــــذهبي

ــــى دار القا١١٩٣-١١٧٤ه/٥٨٩-٥٧٠الأیــــوبي( ــــن الشــــهرزوري إذ م)إل ــــدین ب ضــــي كمــــال ال
اســـــتقبله الأخیـــــر ورحـــــب بـــــه فـــــي مدینـــــة دمشـــــق.وفي ترجمـــــة بهـــــاء الـــــدین بـــــن شـــــداد ذكـــــر 

تولیــه العدیــد مــن المناصــب الإداریــة والدبلوماســیة والاجتماعیــة،منها تــولي منصــب )١٦٠(الــذهبي
تـولى قاضي القضاة في بلاد الشام،وتولى قضاء العسكر في عصر صلاح الدین الأیوبي،كمـا 

القضاء في حلب في عهد الملـك الظـاهر غـازي ودبـرا أمـور الملـك بحلـب،وتولى نظـر الأوقـاف 
-٦١٥،كما انه كلف بمهام اجتماعیة من قبل حكام حلب،منها إحضار بنـت السـلطان الكامـل(

ــــب(١٢٣٧-١٢١٨ه/٦٣٥ ــــك العزیــــز صــــاحب حل -١٢١٦ه/٦٣٤-٦١٣م)إلــــى زوجهــــا المل
أشـــار االله بــن محمــد بــن هبــة االله بــن أبــي عصــرون،م).أمــا فــي ترجمــة أبــو ســعد عبــد ١٢٣٦
ــدین )١٦١(الــذهبي إلــى تولیــه منصــب قاضــي قضــاة الشــام،وتولى نظــر الأوقــاف فــي زمــن نــور ال
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زنكي،كمــا انــه تــولى قضــاء حران،وســنجار ودیــار ربیعــة،كما تــولى قضــاء دمشــق وكــذلك تــولى 
نیابة القضاء في زمن صلاح الدین الأیوبي.

عـددا مـن المناصـب الإداریـة التـي )١٦٢(ابن الأثیر،ذكر الذهبيوفي ترجمة مجد الدین
إلى أن توفي الأخیر،وكتـب )١٦٣(تولاها في الموصل،منها عمله لدى الأمیر مجاهد الدین قایماز

م)ثم ولـي ١١٩٣-١١٨٠ه/٥٨٩-٥٧٦(لصاحب الموصل عز الدین مسعود الاتابكيالإنشاء
ـــن دیـــوان الإنشـــاء،كما أصـــبح كاتبـــا للإنشـــاء فـــي زمـــن نـــ ـــن مســـعود ب ـــدین ارســـلان شـــاه ب ور ال

م).أمــــــا فــــــي ترجمــــــة ضــــــیاء الــــــدین بــــــن الأثیر،فأشــــــار ١٢٢٠-١١٩٣ه/٦٠٧-٥٨٩مــــــودود(
-١١٨٦ه/٥٩٢-٥٨٢إلــــــى توجهــــــه إلــــــى دمشــــــق إذ اســــــتوزره الملــــــك الأفضــــــل()١٦٤(الــــــذهبي
م)،ثم عاد إلى الموصل وعمل كاتبا للإنشاء لـدى صـاحبها،كما أشـار الـذهبي إلـى تولیـه ١١٩٤

هــام الدبلوماسـیة إذ قـدم بغــداد رسـولا لأكثـر مــن مرة.وأخیـرا فـي ترجمــة ،أبـو الفضــل عـدد مـن الم
تولیــه منصــب الخطابــة )١٦٥(عبــد االله بــن احمــد بــن محمــد بــن عبــد القــاهر الطوســي،ذكر الــذهبي

إلـى تولیـه الخطابـة فـي أیضـا)١٦٦(فـي الموصـل،وفي ترجمـة ابنـه أبـو طـاهر احمـد أشـار الـذهبي
).١٦٧(الموصل

صفات الشخصیة التي یتحدث عنها.عاشرا:ذكر موا
مــن المیــزات الأخــرى التــي اتصــف بهــا مــنهج الــذهبي هــي ذكــر مواصــفات الشخصــیة 
التي یتحدث عنها،سواء أكانت مواصفات شخصیة أم وصف للشكل العام،وذلك في العدیـد مـن 
تراجمه ومن ذلـك علـى سـبیل المثـال:في ترجمـة الشـاعر ابـن الحـلاوي قال:((...وكـان ذا لطـف 

وذكــر فــي ترجمــة محمــد بــن یــونس بــن منعــة ذكــر ) ١٦٨(وظــرف وحســن عشــرة وخفــة روح...))
أمــا فــي ترجمــة ) ١٦٩(جانبــا مــن مواصــفاته فقال:((...وكــان ورعــا نزهــا قشــفا شــدید الوســواس...))

ــیح  ابــن خمــیس الحســین بــن نصــر فقــال:((...وهو إمــام فاضــل،بهي المنظر،حســن الأخلاق،مل
جــــاء فــــي ترجمــــة عبــــد االله بــــن احمــــد الطوســــي:(( لــــه شــــعر و )١٧٠(الشــــیبة،كثیر المحفــــوظ...))

وعـــــن مكـــــي بـــــن ریـــــان الماكســـــیني )١٧١(حســـــن،وفیه ســـــؤدد ودیـــــن قصـــــده الراحلـــــون،وتفرد...))
وقــــال فــــي ترجمــــة مجــــد الــــدین بــــن الأثیر:((...كــــان ) ١٧٢(قال:((وكــــان ذا تقــــوى وصــــلاح...))
ل:((كـان طویـل الــروح وفـي ترجمـة یعـیش ابـن علـي قا)١٧٣(ورعا،عاقلا،بهیـا،ذا بـر واحسـان...))

،أمــا فــي ترجمــة ابــن ١٧٤(،حســن التفهم،طویــل البــاع فــي النقل،ثقــة علامــة كیســا،طیب المــزاح،))
ـــــین  ـــــة ،وفصـــــاحة،وعلم نافع،وكـــــان مت ـــــة،ووقار وهیب ـــــة عجیب الصـــــلاح فقال:((...كـــــان ذا جلال

)١٧٥(الدیانة...))

حادي عشر:أخرى
جــــــاه بعــــــض الأراء ومــــــن المیــــــزات الأخــــــرى لمــــــنهج الــــــذهبي بیــــــان رأیــــــه الخــــــاص ت

والأقوال،ومن ذلك مثلا:في ترجمة مجد الدین بن الأثیر،ذكر ما وصفته به احـد المصـادر وهـو 
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البخل الشدید،فبیّن الذهبي رأیه حول هذه المقولة فقال:((...من وقف عقاره الله فلـیس ببخیـل،ولا 
عـــن العـــالم وبـــیّن الـــذهبي رأیـــه بمـــا قیـــل )١٧٦(بجواد،بـــل صـــاحب حـــزم واقتصـــاد رحمـــه االله...))

الموسوعي عبد اللطیف البغـدادي إذ اتهمـه الجمـال القفطـي بادعـاء العلم،وقصـور المعرفة،وقلـة 
الغیرة،فقــال الــذهبي:((ذكره الجمــال القفطــي فــي تــاریخ النحــاة فمــا أنصــفه...ویظهر الهــوى مــن 

یـف كـذلك مـن میـزات مـنهج الـذهبي أحیانـا التعر )١٧٧(كـلام القفطـي حتـى نسـبه إلـى قلـة الغیـرة ))
بـــبعض الأمــــاكن الجغرافیـــة أو مــــنّ بناهـــا مــــن خـــلال ترجمتــــه لشخصـــیة مــــا،فمثلا فـــي ترجمــــة 

.وفـي ترجمـة عـز )١٧٨(الخطیب ضیاء الدین الدولعي قال:((...والدولعیة من قرى الموصل...))
إلــى الجزیــرة التــي ولــد فیهــا زمــنّ بناهــا فقال:((فأمــا الجزیــرة )١٧٩(الــدین بــن الأثیــر أشــار الــذهبي

هي مدینة بناها ابن عمر وهو الأمیر عبد العزیز ابن عمر البرقعیدي...)).  المذكورة ف
تاسعا:موارده

تنوعـــت المـــوارد التـــي اعتمـــد علیهـــا الـــذهبي فـــي ذكـــر التـــراجم الموصـــلیة فـــي القـــرنین 
السادس والسابع الهجریین،ویمكن تقسیم تلك الموارد إلى ثلاثة أقسام وهي:

المصادر المكتوبة.-١
ات الشفویة.الروای-٢
لمصادر المجهولة.-٣
المصادر المكتوبة:-١

اعتمد الذهبي على العدیـد مـن المصـادر والمؤلفـات المكتوبـة السـابقة لـه لاسـیما كتـب 
أو علــى ،معاصــرین للشخصــیة التــي یتحــدث عنهــاالتــراجم والطبقــات والتــي كــان أصــحابها 

نبلاء)یعـــــد مـــــن كتـــــب تمـــــاس مباشـــــر معها،وهـــــذا أمـــــر طبیعـــــي لان كتابه(ســـــیر أعـــــلام ال
التراجم.وهــذا ممــا یعطــي قیمــة كبیــرة لتلــك التراجم،وقــد اســتعان الــذهبي بــأكثر مــن مصــدر 
مكتوب في الترجمة الواحدة،إلا أن الـذهبي لـم یشـر إلـى أسـماء تلـك الكتب،وإنمـا ذكـر فقـط 

أو((...قاله ابن)١٨٠(أسماء المؤلفین،واقتصر على ذلك بالقول:((...وقال ابن النجار...))
ـــــــرج ابـــــــن الجـــــــوزي...)))١٨١(النجـــــــار...)) ـــــــال أبـــــــو الف ((وقـــــــال الإمـــــــام أبـــــــو و)١٨٢(و((وق

مــع أن العدیــد مــن المــؤلفین الــذین اخــذ )١٨٤(وكــذلك((وقال ابــن خلكــان...)))١٨٣(شــامة...))
عــنهم الـــذهبي قــد آلفـــو أكثـــر مــن كتاب.وممـــا یــذكر أننـــا قـــد بحثنــا فـــي كتــاب ســـیر أعـــلام 

تلـك الكتـب فـي التـراجم الأخـرى مـن غیـر المواصـلة النبلاء للذهبي،لعلنا نجد ذكـر لأسـماء
والتي ترجم لها فـي كتابـه.إلا أننـا وجـدنا انـه نـادرا مـا یـذكر العنـوان الـذي وضـعه لـه مؤلفـه 

أو((قـال )١٨٥(ابن النجار في تاریخـه...))ذكرهویكتفي بإطلاق لفظ(تاریخ)علیه مثل قوله:((
بـــــــن أبـــــــي اصـــــــیبعة فـــــــي ((...قـــــــال موفـــــــق الـــــــدین)١٨٦(ابـــــــن خلكـــــــان فـــــــي تاریخـــــــه...))

،لذلك فقد ارتأینا في بعض التراجم الرجـوع إلـى أكثـر مـن مصـدر للمؤلـف )١٨٧(تاریخه...))
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الواحــد بغیــة التعــرف علــى الكتــاب الــذي نقــل منــه الــذهبي كمــا سنوضــح ذلــك لاحقــا،ویمكن 
علیها في النقل.الذهبي مكتوبة أو الكتب بحسب اعتماد أدراج تلك المصادر ال

مة المصادر التي استعان بها الذهبي في تراجم العدید من الشخصـیات ویأتي في مقد
م)وقــد أشــار الــذهبي إلــى ١٢٨٢ه/٦٨١لابــن خلكــان(ت،(وفیــات الأعیــان)الموصـلیة كتــاب

والــى نفــس (وفیــات الأعیــان)وعنــد الرجــوع إلــى كتــاب ،اســم المؤلــف دون ذكــر اســم الكتاب
یــر قــد نقلهــا منــه،ومما یــذكر أن ابــن التــراجم الموصــلیة التــي ذكرهــا الــذهبي تبــین أن الأخ

ـــى  ـــب الشخصـــیات الموصـــلیة التـــي وردت لـــدى الـــذهبي أو عل خلكـــان كـــان معاصـــرا لأغل
تمـــاس مباشـــر معهـــا،ومن ذلـــك مـــثلا فـــي ترجمـــة تقـــي الـــدین،أبو عمـــرو بـــن الصـــلاح قـــال 

((...قال القاضي شمس الـدین ابـن خلكـان...وهو احـد شـیوخي الـذین انتفعـت :)١٨٨(الذهبي
على ابن خلكان في ترجمة كمال الدین ،عنده للاشتغال...))كذلك اعتمد الذهبيبهم،أقمت

،والســــائح )١٩١(،ومجــــد الــــدین بــــن الأثیــــر)١٩٠(رعــــدي بــــن مســــاف،)١٨٩(بــــن یــــونس بــــن منعــــة
،وهـي جمیعـا مـن الشخصـیات التـي )١٩٤(،وابـن شـداد)١٩٣(،وعز الدین بن الأثیر)١٩٢(الهروي

فقـرات مختصـرة أو مطولـة مـن تلـك وترجم لها.ونقل الـذهبي منـه)١٩٥(عاصرها ابن خلكان
التراجم.

والمصــدر المهــم الأخــر والــذي مــن المــرجح أن یكــون الــذهبي قــد اســتعان بــه فــي ذكــر 
وذلـك )١٩٦(م)١٢٤٥ه/٦٤٣لابـن النجـار(ت(ذیل تـاریخ بغـداد)التراجم الموصلیة هو كتاب

والتراجم ابــن النجــار فــي تاریخــه...))ذكــره((:أشــار إلــى هــذا الكتــاب بقولــه)١٩٧(لان الــذهبي
،وخطیـــب )١٩٨(الموصـــلیة التـــي ذكـــر فیهـــا الـــذهبي،ابن النجار،ترجمـــة ابـــن خمـــیس الجهنـــي

وضــیاء الــدین بــن )٢٠٠(،شــرف الــدین بــن أبــي عصــرون)١٩٩(الموصــل أبــو الفضــل عبــد االله 
إلا أن هــذا الكتــاب لــم یصــلنا كاملا،ومــا وصــلنا منــه فقــط حــرف العــین وتحدیــدا )٢٠١(الأثیــر

،وكــــذلك بعــــض التــــراجم مــــن حــــرف )٢٠٢(بــــن علــــويمــــن ترجمــــة عبــــد المغیــــث بــــن زهیــــر
الفاء،وعلى الأغلب أن النسـخة الكاملـة مـن هـذا الكتـاب كانـت موجـودة فـي عصـر الـذهبي 
واعتمد علیها ونقل منهـا مـا نقله،وفقـدت أجـزاء منـه فـي العصـور اللاحقة،وهـذا ممـا یعطـي 

نــا كاملة.كــذلك قیمــة تاریخیــة كبیــرة لتــراجم الــذهبي كونــه اعتمــد علــى مصــادر لــم تصــل إلی
م)في ترجمـة ١٢٣٢ه/٦٣٠عمر بن محمد المعروف بابن الحاجب(تاعتمد الذهبي على
وممـا یـذكر أن ابـن الحاجـب .)٢٠٥(وابـن الصـلاح)،٢٠٤(،وابـن شـداد)٢٠٣(عز الدین بن الأثیر

فقط،ومـــن (المعجـــم الكبیـــر)،وذكـــر لـــه كتـــاب)٢٠٦(مـــن الشخصـــیات التـــي تـــرجم لهـــا الـــذهبي
ـــــــــــــل ـــــــــــــذهبي نق ـــــــــــــو المحتمـــــــــــــل أن یكـــــــــــــون ال ـــــــــــــه مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المعجم.أمـــــــــــــا أب معلومات

جمــال ،و فــي ترجمــة مجــد الــدین ابــن الأثیر)٢٠٧(فنقــل منــه الــذهبيم)١٢٦٦ه/٦٦٥(تشــامة
لابــــــو (ذیــــــل الروضــــــتین)ووجــــــدت هــــــاتین التــــــرجمتین فــــــي كتــــــاب.)٢٠٨(الــــــدین الــــــدولعي
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ـــذهبي)٢٠٩(شـــامة ) فـــي ترجمـــة م١٢٦٩ه/٦٦٨بـــابن أبـــي اصـــیبعة(ت)٢١٠(،كمـــا اســـتعان ال
كــان أبــي البغــدادي،فقال:((قال الموفــق احمــد بــن أبــي اصــیبعة:موفــق الــدین عبــد اللطیــف

لابــــــــن أبــــــــي (عیــــــــون الأنبــــــــاء)وعمــــــــي یشــــــــتغلان علیــــــــه...))وتم البحــــــــث فــــــــي كتــــــــاب
ـــــاب عـــــن تلـــــك )٢١١(اصـــــیبعة ـــــك الكت ـــــدة مـــــن ذل ـــــرات عدی ـــــل فق ـــــد نق ـــــذهبي ق ـــــین أن ال ،وتب

وفـق في موضع أخر من ترجمة عبد اللطیف البغـدادي:((قال الم)٢١٢(الترجمة،وقال الذهبي
، وممـــــا یـــــذكر أن عبـــــد اللطیـــــف )٢١٣(عـــــن نفســـــه...))و((قال الموفـــــق عبـــــد اللطیـــــف...))

البغدادي كان لـه العدیـد مـن المؤلفـات فـي شـتى الاختصاصـات ومنهـا التاریخ،وكتـاب عـن 
ســیرته الذاتیــة،وهو مــن الكتــب الضــائعة وقــد كتبــه عبــد اللطیــف البغــدادي بنفســه،وقد حفــظ 

لكتاب وذلـك مـن خـلال مـا نقلـه مـن معلومـات مطولـة مـن ابن أبي اصیبعة قسما من هذا ا
(عیـون الأنبـاء فـي طبقـات الأطبـاء)هذه السیرة والتي تشكل نحو سبع صفحات من كتابه

أشــارات تــدل علــى تقیــده بــالنص كقولــه:(( وقــال موفــق الــدین )٢١٥(وذكــر ابــن اصــیبعة)٢١٤(
ة الذاتیــة لعبــد اللطیــف البغدادي...)).وهــذا الكــلام یحتمــل أمران:إمــا أن یكــون كتــاب الســیر 

،أو انـه نقـل الكـلام عـن ونقـل منـهالبغدادي متواجدا فـي عصـر الـذهبي واطلـع علیـه بنفسـه
والترجمـة .عبد اللطیف البغدادي،من ابن أبي اصیبعة دون أن یطلـع هـو علـى هـذا الكتـاب

علــى ابــن أبــي اصــیبعة،هي ترجمــة كمــال الــدین بــن )٢١٦(الأخــرى التــي اعتمــد فیهــا الــذهبي
ـــــــــــذهبي هو،)٢١٧(منعـــــــــــة ـــــــــــه ال ـــــــــــل من ـــــــــــذي نق ـــــــــــن .أمـــــــــــا المصـــــــــــدر الأخـــــــــــر ال ســـــــــــبط اب

فــــي ترجمــــة كمــــال الــــدین بــــن )٢١٨(اســــتعان بــــه الــــذهبيالــــذي)م١٢٥٦ه/٦٥٤الجــــوزي(ت
)٢١٩()(مرآة الزمانكتاب ،وكان ذلك نقلا من الشهرزوري

) م١١٧٥ه/٥٧١ومــن المــؤرخین المشــهورین الــذین نقــل مــنهم الــذهبي،ابن عســاكر(ت
(تــاریخ دمشــق كتــابوعنــد العــودة إلــى )٢٢٠(دین بــن الشــهرزوري،وذلــك فــي ترجمــة كمــال الــ

،وعند البحث في هذا الكتاب لأكثر من مرة لم نجـد ترجمـة لكمـال )٢٢١(لابن عساكرالكبیر)
(تــاریخ الـدین بـن الشـهرزوري فیـه،وعلى الأرجـح أن الـذهبي اعتمـد علـى نسـخة مـن كتـاب 

ودة بـــین أیـــدینا،والتي مـــن لابـــن عســـاكر أكثـــر اكتمـــالا مـــن النســـخة الموجـــدمشـــق الكبیـــر)
بالعمـــــاد )٢٢٢(المحتمـــــل أن تكـــــون بعـــــض التـــــراجم قـــــد ســـــقطت منها.كمـــــا اســـــتعان الـــــذهبي

الوفـــاء المعـــروف أبـــي)فـــي ترجمـــة مهـــذب الـــدین علـــي بـــن م١٢٠٠ه/٥٩٧الأصــفهاني(ت
ونقـل الـذهبي )٢٢٣((خریـدة القصـر)بابن مسهر وقد وجدنا ترجمة هذه الشخصیة فـي كتـاب 

ـــك الترج ـــذهبيمنـــه شـــیئا مـــن تل ـــن )٢٢٤(مة.كـــذلك اعتمـــد ال ـــي الفـــرج اب ـــى أب فـــي تراجمـــه عل
ــــــن الشــــــهرزوريم١٢٠٠ه/٥٩٧الجــــــوزي(ت ــــــدین ب ــــــك مــــــن ،) فــــــي ترجمــــــة كمــــــال ال وذل

)فـي ترجمـة م١٢٥٦ه/٦٥٤على ابن الشـعار(تذهبياعتمد ال.أیضا )٢٢٥((المنتظم)كتاب
.ومـن أصـحاب)٢٢٧((قلائـد الجمـان)كتـابإذ وجـدت ترجمتـه فـي )٢٢٦(مجد الدین بـن الأثیـر
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ـــذهبي ـــات الأخـــرى الـــذین اعتمـــد علـــیهم ال م)فـــي ١٢٩٧ه/٦٩٧ابـــن واصـــل(ت )٢٢٨(المؤلف
ــرج الكــروب)كتــاب،وكانــت نقــلا مــن ترجمــة الســائح الهروي اعتمــد الــذهبي أیضــا .)٢٢٩((مف

وبعــد الاطــلاع علــى )٢٣٠(فــي ترجمــة عــز الــدین بــن الأثیــرم)١٢٥٨ه/٦٥٦(علـى المنــذري
أن الـذهبي نقـل منـه تلـك المعلومات.أیضـا تبـین )٢٣١(للمنـذري(التكملة لوفیات النقلة)كتاب 

) وذلك فـي ترجمـة عـز م١٢٧٥ه/٦٧٤المعلومات من ابن الساعي(ت)٢٣٢(استقى الذهبي
ــدین الأثیــ لابــن (الجــامع المختصــر)ومن المــرجح أن یكــون الــذهبي اعتمــد علــى كتــابر،ال

ـــات فـــي القـــرن الســـادس والســـابع )٢٣٣(الســـاعي ـــك لان هـــذا الكتـــاب ضـــم حـــوادث ووفی ،وذل
م)إلا أن ما وصلنا منه الجزء التاسع فقط ١٢٥٨ه/٦٥٦یین ووصل بذلك إلى سنة (الهجر 

م) وعلـــى الأغلـــب أن یكـــون الـــذهبي اعتمـــد علـــى ١٢٠٩ه/٦٠٦(والـــذي یصـــل إلـــى ســـنة 
النسخة الكاملة من الكتاب والتـي كانـت موجـودب فـي عصـره ونقـل منهـا مـا نقلـه عـن هـذه 

الترجمة. 
ــــیهمЧومــــن المــــؤرخین  ــــذین اعتمــــد عل ــــذهبيل ــــي تراجمــــه الســـــفي)٢٣٤ال (ت أیضــــا ف

،وجاء ذلك في ترجمة الفراء أبو الحسن علي بن الحسون،ومما یذكر أن م)١١٨٠ه/٥٧٦
لأبي طاهر السلفي العدید من المؤلفات والكتب المطبوعة والمخطوطة ،والتي فقد العدید 

ــات مــن (م، وقــد تبــین بعــد البحــث أن مــن بــین كتبــه المفقــودة كتــاب بعنــوان)٢٣٥(منهــا نتخب
ومــن المــرجح أن یكــون هــذا الكتــاب هــو الــذي نقــل منــه )٢٣٦(أصــول ابــن الفــراء الموصــلي)

علـى )٢٣٧(الذهبي إذ كان موجودا في عصره وفقـد فـي العصـور اللاحقـة.كما اعتمـد الـذهبي
)فـــي ترجمـــة ابـــن خمـــیس أبـــو عبـــد االله الجهنـــي.م١١٦٦ه/٥٦٢أبـــي ســـعد الســـمعاني (ت

،وعنــد البحــث فــي العدیــد مــن هــذه )٢٣٨(د مــن المؤلفــاتولأبــي ســعد الســمعاني أیضــا العدیــ
.لم یتبین لنا من أي كتاب من كتب السمعاني نقل الذهبي)٢٣٩(الكتب لاسیما كتب التراجم

م)مـــــن بـــــین المـــــوارد التـــــي اســـــتقى ١٢١٥ه/٦١٢وكـــــان عبـــــد القـــــادر الرهـــــاوي (ت
اوي الكثیـر القـادر الرهـدولعب،ن مسـافربـمنهـا معلوماتـه،وذلك فـي ترجمـة عـدي )٢٤٠(الذهبي
(الأربعــــــون المتباینــــــة كتابــــــه الشــــــهیراومنهــــــ)٢٤١(ثصــــــانیف فــــــي مجــــــال الحــــــدیتمــــــن ال

قــد اطـــع علیــه وأشــاد به،لــذلك فقــد رجعنــا إلــى هــذا الكتــاب )٢٤٢(والــذي كــان الــذهبيالإســناد)
،إلا أننـا لـم نجـد ترجلـة أو أشـارة إلـى رقد نقل منه ترجمة عدي بن مسافالذهبي یكونللع

الــذهبق نقــل معلوفاتــه مــن كتــب أخــرى أنالكتــاب وعلــى الأغلــب هــذه الشخصــیة فــي هــذا
علـــى الحـــافظ )٢٤٣(وفي ترجمـــة عـــدي بـــن مســـافر أیضـــا إعتمـــد الـــذهبيغیـــر هـــذا الكتـــاب.

م)وممـــــا یـــــذكر أن ١١٧٣ه/٥٦٩الضـــــیاء المقدســـــو محمـــــد بـــــن عبـــــد الواحـــــد (ولـــــد ســـــنة 
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ه.ولم یتبـین وذكـر الكثیـر مـن تصـانیف(السـیر)قد ترجم لهذه الشخصیة في كتاب)٢٤٤(الذهبي
لنا أي كتاب من الكتب التي ذكرها الذهبي اعتمد علیها في هذه الترجمة.

م)فـــي ترجمـــة ١٢٢٣ه/٦٢٠ابـــن قدامـــة(ت)٢٤٥(واســتقى الـــذهبي معلوماتـــه أیضـــا مــن
خصــیات لشموفــق الــدین عبــد االله،مــن اقدامــة ســي،وابن و خطیــب الموصــل أبــو الفضــل الط

كتــاب ولــم)٢٤صــنفاته حــوالي(مــن موذكــر(الســیر)فــي كتابــه )٢٤٦(التــي تــرجم لهــا الــذهبي
التــي الأخــرىالمــوارد بـین لوماتــه،ومن بي مــن أي كتـاب مــن تلــك الكتـب نقــل معیحـدد الــذه

م) وذلـك فـي ترجمـة عـز الـدین بـن ١٢٥٥ه/٦٥٣القوصي(استقى منها الذهبي معلوماته،
فسـه وذكر انـه عمـل لن(السیر) لشهاب الدین القوصي في)٢٤٨(،وقد ترجم الذهبي)٢٤٧(الأثیر

معجما كبیرا،وهذا المعجم من الكتب المفقـودة والتـي لـم تصـلنا وربمـا یكـون الـذهبي قـد نقـل 
فــي )٢٤٩(م)فاعتمـد علیــه الـذهبي١٢٤٥ه/٦٤٣منـه.أما أبـو العبــاس احمـد بــن الجـوهري(ت 
وذكر انه استفاد من (السیر)للجوهري في)٢٥٠(ترجمة عز الدین بن الأثیر،وقد ترجم الذهبي

الجــوهري فقــال:((...ووقف أجــزاؤه وانتفعنــا بهــا...))إلا أن الــذهبي لــم المؤلفــات التــي تركهــا
یذكر اسم الكتاب والأجزاء التي استفاد منها.

فضلا عن ذلك،فقد اخذ الذهبي موارده أیضا من بعض شیوخه الذین اخذ عنهم العلم 
ــــــــــى مصــــــــــر ــــــــــه إل ــــــــــد رحلت ــــــــــن )٢٥١(عن ــــــــــد االله اب ــــــــــن عب ــــــــــن محمــــــــــد ب ،ومــــــــــنهم احمــــــــــد ب

ولا نعلــم مــن أي )٢٥٢()وذلــك فــي ترجمــة عــز الــدین بــن الأثیــرم١٢٩٦ه/٦٩٦الظــاهري(ت
كتاب من كتب ابن الظاهري نقل الذهبي.كما اعتمد الأخیر على شـیخه الابرقـوهي شـهاب 

وممــــا یــــذكر أن )٢٥٣(م)فــــي ترجمــــة ابــــن شــــداد١٣٠١ه/٧٠١الــــدین احمــــد بــــن اســــحاق(ت
م،وعنـــد رتبـــه علـــى حـــروف المعج)٢٥٤((معجـــم شـــیوخ الابرقـــوهي)للابرقـــوهي كتـــاب بعنـــوان

البحــث فــي هــذا الكتــاب لــم نجــد فیــه ترجمــة لابــن شــداد وعلــى الأرجــح أن هــذا المعجــم لــم 
اسـمهما فـي تـراجم )٢٥٥(یصلنا كاملا.ومما یذكر أن المصدران الوحیدان اللذان ذكر الذهبي

لضــیاء الــدین بــن الأثیر،وذلــك فــي ترجمتــه للأخیر.وكــذلك (الوشــي)أهــل الموصــل ،كتــاب 
م) إلا انه أشار إلى كتاب ١٢٤٨ه/٦٤٦للقفطي(تلى أنباه النحاة) أنباه الرواة عكتاب (

)٢٥٦(:((تاریخ النحاة))القفطي باختصار فقال

الروایات الشفویة-٢
نــادرا مــا ذكــر الــذهبي روایــات شــفویة فــي تراجمــه للشخصــیات الموصــلیة وكــان ذلــك فــي 

وفي ترجمـة )٢٥٨(..)).)٢٥٧(((...أنباني الدمیاطي:ترجمتین وهما ترجمة ابن الحلاوي إذ قال
)٢٦٠(...)))٢٥٩(شعلة فقال:((حدثني تقي الدین ابو بكر المقصاتي
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مصادر مجهولة-٣
علــى الــرغم مــن اعتمــاد الــذهبي علــى العدیــد مــن المصــادر المكتوبــة فــي التــراجم 
الموصلیة،واعتماده على أكثر من مصدر مكتوب في الترجمة الواحدة،إلا أن هنـاك العدیـد 

الموصلیة التي لم یذكر فیها الذهبي المصـادر التـي اعتمـد علیهـا سـواء أكانـت من التراجم 
مصادر مكتوبة أو روایات شفویة،وكان عددها،خمسة عشر ترجمة وهم:ابن الموصلي أبو 

عمــــــاد الــــــدین بــــــن )٢٦٢(،مســــــلم بــــــن علــــــي بــــــن محمــــــد)٢٦١(عبــــــد االله هبــــــة االله بــــــن احمــــــد
ن الشـهرزوري أبـو بكـر محمـد ،ابـ)٢٦٤(،ابن  عطاف أبو الفضل محمد بن محمـد)٢٦٣(یونس

ــدین الــدولعي)٢٦٦(ابــن الــدهان)٢٦٥(بــن القاســم أبــو طــاهر احمــد ابــن خطیــب ) ٢٦٧(،ضــیاء ال
شـرف الـدین )٢٧٠(یـاقوت أمـین الدولـة الموصـلي)٢٦٩(مكـي بـن ریـان الماكسـیني)٢٦٨(الموصـل

،ابـن )٢٧٤(،الهـذباني)٢٧٣(یعـیش بـن علـي بـن یعـیش) ٢٧٢(،ابن بـاز الموصـلي)٢٧١(أبو الفضل
)٢٧٥(باطیش
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ةــــالخاتم
ـــــبلاء) للذهبي،یمثـــــل ك ـــــاریخ تـــــاب (ســـــیر أعـــــلام الن ـــــراجم فـــــي الت احـــــد أهـــــم كتـــــب الت

الإسلامي،وكان من بین التراجم التي تناولها في كتابه تراجم أهل الموصل في القرنین السـادس 
ي ذكــر )ترجمـة،وتمیز مــنهج الـذهبي فـ٣٥والسـابع الهجـریین وبلــغ عـدد تلـك التــراجم الموصـلیة (

التــراجم الموصــلیة بالعدیــد مــن المیــزات منها،الشــمول النــوعي للتــراجم فشــملت فئــات مختلفــة مــن 
النــاس مــن محدثین،وفقهاء،وأدباء،وقضــاة وغیــرهم،إلا أن نســبة المحــدثین كانــت النســبة الأكبــر 
من بین التراجم وذلـك لان الـذهبي كـان عظـیم الأكـابر لهم،وشـدید العنایـة بهم،فضـلا عـن كونـه 
واحــدا منهم،وتمیــز منهجــه أیضــا بــذكر اســم المتــرجم لــه والكنیــة واللقب،كمــا تباینــت تلــك التــراجم 
من حیث الطول والقصر،وأشار الذهبي إلى سنة الولادة والوفاة بالیوم والشهر في اغلب التراجم 
الموصـــــــلیة،كما تحـــــــدث عـــــــن النشـــــــأة العلمیـــــــة للشـــــــخص المتـــــــرجم له،وكـــــــذلك الإشـــــــارة إلـــــــى 

اســر المتــرجم لهم،فضــلا عــن میــزات أخرى.وتنوعــت المــوارد التــي اعتمــد علیهــا مــذاهبهم،وذكر
ـــة بالمرتبـــة  ـــة.وجاءت المصـــادر المكتوب ـــین مصـــادر مكتوبـــة،وروایات شفویة،ومصـــادر مجهول ب

اذ اعتمد الذهبي على العدید من المصـادر والمؤلفـات المكتوبـة السـابقة الأولى من بین موارده،
ــــه،والتي كــــان أصــــحابها معا ــــى تمــــاس مباشــــر ل ــــي یتحــــدث عنهــــا أو عل صــــرین للشخصــــیة الت

معهــا،وتبین مــن خــلال البحــث أن الــذهبي اعتمــد علــى مصــادر قســم منهــا مفقــود لــم یصــل إلینــا 
نهائیا،والقســم الأخــر مــن المصــادر التــي اعتمــد علیهــا،لم یصــل إلینــا كــاملا،ومن خــلال الــذهبي 

ك المصــادر.وهذا ممـــا أعطــى قیمـــة اطلعنــا علــى بعـــض مــن تلــك  المعلومـــات المفقــودة مـــن تلــ
تاریخیـــة كبیـــرة  لتلـــك التـــراجم وللمعلومـــات التـــي جـــاء بهـــا الذهبي،واســـتعان الأخیـــر بـــأكثر مـــن 
مصدر مكتوب في الترجمة الواحدة ،وتبین مـن خـلال البحـث أیضـا أن الـذهبي لا یـذكر أسـماء 

یــذكر العنــوان الــذي االــذهبي نــادرا مــأنالكتــب وإنمــا ذكــر فقــط أســماء المــؤلفین كــذلك لاحظنــا 
لفــــــظ تــــــاریخ علیــــــه.كما اعتمــــــد الــــــذهبي علــــــى روایتــــــان بــــــإطلاقوضـــــعه لــــــه مؤلفــــــه ویكتفــــــي 

ه.التي لم یذكر فیها الذهبي مواردشفویتان.فضلا عن المصادر المجهولة



م٢٠٢١- هـ ١٤٤١)٢) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٨٢

الهوامش

صــــلاح الــــدین خلیــــل بــــن أیبــــك الصــــفدي ،الــــوافي بالوفیــــات ،تحقیق:أبــــو عبــــد االله جــــلال (١)
بــن علــي ؛تــاج الــدین عبــد الوهــاب٢/٤٢)ج٢٠١٠(بیــروت ،دار الكتــب العلمیــة،١الأســیوطي،ط

تحقیق:محمـود محمـد الطنـاحي وعبـد الفتـاح طبقـات الشـافعیة الكبـرى،بن عبد الكـافي السـبكي،
؛بشـار ١٠١-٩/١٠٠)ج١٩٧١(مصر،مطبعة عیسى البابي الحلبي وشـركاؤه،١محمد  الحلو،ط

(القاهرة،عیســــى البــــابي الحلبــــي ١عــــواد معروف،الــــذهبي ومنهجــــه فــــي كتابــــه تــــاریخ الإســــلام ط
.٧٩-٧٧)ص١٩٧٦وشركاؤه،

ضیاء محمد محمـود جاسم،أقسـام الصـحابة  عنـد الإمـام الـذهبي ،مجلـة الجامعـة الإسـلامیة (٢)
.٢٨٨،ص٢٠٠٨،

؛شهاب الدین أبي الفضل احمد بن علي بن محمـد ابـن ٩/١٠٢االسبكي،طبقات الشافعیة،ج)(٣
ار ؛بشــ٥/٦٦)ج١٩٧٢حجــر العســقلاني،الدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنة،(الهنــد، حیــدر،

.٧٩عواد معروف،الذهبي ومنهجه ،ص
احمـد بـن عبـد السـلام المحـدث أجـاز لـه العدیـد مـن الشـیوخ )قطب الدین بـن أبـي عصـرون:(٤

م.الصـــــفدي،الوافي ١٢٧٦ه/٦٧٥بدمشـــــق وروى عنـــــه الكثیـــــر مـــــن طـــــلاب العلـــــم تـــــوفي ســـــنة 
بالوفیات،اعتناء:شكري فیصل،فیسبادن،فرانز شتاینر،د.ت.

هــ قـام ٤٩٩م علـي بـن هبـة االله بـن عبـد االله ، محـدث الشـام ولـد سـنة أبو القاسـابن عساكر:)(٥
برحلة إلى العراق وخراسان ومكة والمدینة وغیرها مـن المـدن والبلدان.للمزیـد ینظر:شـمس الـدین 
محمــد بــن احمــد بــن عثمــان الــذهبي،تاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والأعــلام حــوادث ووفیــات 

(بیـــــــــــــــــــروت،دار الكتـــــــــــــــــــاب ٢تـــــــــــــــــــدمري ط،تحقیـــــــــــــــــــق:عمر عبـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــلام٥٨٠-٥٧١
.٥٦٢-٢٠/٥٥٤)ج١٩٩٨العربي،

بــــدر بــــن عبــــد االله الصــــوابي: الأمیــــر بــــدر الــــدین أبــــو المحاســــن الصــــوابي الطواشــــي،كان (٦)
موصوفا بالكرم والشـجاعة والـرأي حـج بالنـاس أكثـر مـن مرة.جمـال الـدین أبـي المحاسـن یوسـف 

افي،تحقیق:محمــد محمــد أمین،ســعید عبــد ابــن تغــري بردي،المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الو 
.٣/٢٤٣)ج١٩٨٤الفتاح عاشور(مصر،الهیئة المصریة العامة للكتاب،

ـــــــد ینظر:ا(٧ ـــــــات الشـــــــافعیة،جلســـــــبكي،)للمزی ـــــــن تغـــــــري بردي،المنهـــــــل ١٠٢، ٩/١٠١طبق ؛اب
.٣/٢٤٣الصافي،ج

.٩/١٠٢؛السبكي،طبقات الشافعیة،ج٢/٤٣للمزید ینظر:الصفدي،الوافي بالوفیات،ج)(٨
.٩٦معروف،الذهبي ومنهجه،ص)(٩

.٩/١٠٠)طبقات الشافعیة،ج(١٠
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.٢/٤٢الوافي بالوفیات،جا)(١١
.٩/١٠٣)طبقات الشافعیة،ج(١٢
.٩/١٠١)المصدر نفسه،ج(١٣
.٦٨-٥/٦٦)الدرر الكامنة،ج(١٤
ــــــــك(١٥ ــــــــي عصــــــــر الممالی ــــــــلاد الشــــــــام ف ــــــــاریخ ب -١٢٥٠هـــــــــ/٩٢٣-٦٤٨)إحســــــــان عباس،ت

.٧١)ص١٩٩٨(عمان،مطبعة الجامعة الأردنیة،١٥٨٧
ــــــــــــــــة،ط(١٦ ــــــــــــــــة والنهای ــــــــــــــــن عمر،البدای ــــــــــــــــدین إســــــــــــــــماعیل ب ــــــــــــــــة ٢)عمــــــــــــــــاد ال (بیروت،مكتب

جهــــود ومابعــــدها؛ یوســــف جــــرجیس جبــــو الطــــوني،١٣/٢٤٨،٢٥١،٢٦٩)ج١٩٧٧المعــــارف،
م،أطروحـة دكتــوراه ١٤٠٠-١٢٥٨هــ/ ٨٠٣-٦٥٦العـراقیین الحضـاریة فـي بـلاد الشــام ومصـر 

٧١خ،ص؛عباس،تاری١٩٩٠غیر منشورة ،كلیة الآداب ،جامعة بغداد،
الظـاهر بیبـرس ؛ریهـام عبـد االله المسـتادي،٧٣؛عباس،تـاریخ،٣٩جهود العـراقیین،)الطوني،(١٧

، والبحــث نقــلا عــن ٣٦-٢٩،ص٣،٢٠٠٩واســتعادة إمــارة أنطاكیة،دوریــة كــان التاریخیة،العــدد 
www.ivsl.orgعلى الموقع الالكتروني: راقیةلمیة العالمكتبة الافتراضیة الع

.٧٥؛عباس،تاریخ،ص٤٨؛الطوني،جهود العراقیین،ص٧٥نهجه،ص)معروف،الذهبي وم(١٨
.٧٧-٧٦؛معروف،الذهبي ومنهجه،١٤٩-١٤٨)عباس،تاریخ،ص(١٩
٦٨-٥/٦٦)ابن حجر العسقلاني،الدرر الكامنة،ج(٢٠
هـ،وهي والمدرسة ٦٧٦)دار الحدیث الظاهریة:أسسها الملك الظاهر بیبرس البندقداري سنة (٢١

ــــــر دار ال ــــــوم مق ــــــة،وهي الی ــــــي الظاهری ــــــة المجمــــــع العلمــــــي العرب ــــــة الواقعــــــة قبال ــــــب الظاهری كت
.١٠٧بدمشق.معروف،الذهبي ومنهجه،ص

)دار الحــدیث والقــران التنكزیــة:تقع شــرقي حمــام نــور الــدین  بدمشــق بســوق البزوریــة وتجــاه (٢٢
ـــذهب،وكانت هـــذه الـــدار حمـــام فهدمـــه نائـــب الســـلطنة،تنكز الناصـــري وجعلـــه دار قـــران  دار ال

هــــــــ.(عبد القـــــــادر بـــــــن محمـــــــد النعیمـــــــي ٧٢٨الطلبـــــــة والمشـــــــایخ ســـــــنة وحـــــــدیث ورتـــــــب فیهـــــــا
١/٩١)ج١٩٩٠(بیروت،دار الكتب العلمیة،١الدمشقي،الدارس في تاریخ المدارس،ط

تقع بالكلاسة بدمشق وهـي للقاضـي الفاضـل عبـد الـرحیم البیسـاني )دار الحدیث الفاضلیة:(٢٣
.١/٦٧.النعیمي،الدارس،ج

مشق،وقد نزل الذهبي عنها إلـى الشـیخ شـرف الـدین ابـن الـواني )المدرسة النفسیة:تقع في د(٢٤
.١١٠الحنفي في مرض موته أیضا فدرس فیها .المرجع نفسه،ص

ـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني،الدرر الكامنـــــــة،ج(٢٥ ـــــــد ینظـــــــر٦٨-٥/٦٦)اب الصـــــــفدي،الوافي :؛للمزی
.٢/٤٤بالوفیلت،ج
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بن العمـــــاد ؛أبـــــو الفـــــلاح عبـــــد الحـــــي المعـــــروف بـــــا٩/١٠٦)الســـــبكي،طبقات الشـــــافعیة،ج(٢٦
الحنبلي،شـذرات الـذهب فــي أخبـار مــن ذهب،تحقیق:لجنـة إحیــاء التـراث العربــي فـي دار الأفــاق 

..١٥٥-٦/١٥٤الجدیدة( بیروت،دار الأفاق الجدیدة،د.ت)ج
؛ســـمر بنـــت عبـــد االله الأحمـــدي،المؤرخون فـــي القـــرن ٢٧٦)معروف،الـــذهبي ومنهجـــه،ص (٢٧

ء للإمــام الذهبي،رسـالة ماجســتیر مقدمـة إلــى الرابـع الهجـري مــن خـلال كتــاب سـیر أعــلام النـبلا
.١٥ص.٢٠٠٩جامعة أم القرى لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي،

.٢/٤٣الوافي بالوفیات،ج)الصفدي،(٢٨
٦٨-٥/٦٦)ابن حجر العسقلاني،الدرر الكامنة،ج(٢٩
.٢/٤٤الوافي بالوفیلت،ج) الصفدي،(٣٠
.٢/٤٤) المصدر نفسه،ج(٣١
.١١٠النبلاء،ص ) سیر أعلام(٣٢
.١٨) الأحمدي،المؤرخون،ص(٣٣
.٢/٤٣؛الصفدي،الوافي بالوفیات،ج٣/٣١٥فوات الوفیات،ج)الكتبي،(٣٤
.٦/١٥٣شذرات الذهب،ج)ابن العماد الحنبلي،(٣٥
.٩/١٠٤طبقات الشافعیة،ج)السبكي،(٣٦
.٦٨-٥/٦٦):ابن حجر العسقلاني،الدرر الكامنة،ج(٣٧
مؤسســــــــــة الرســــــــــالة للطباعــــــــــة (بیــــــــــروت،١١طوحســــــــــین الأســــــــــد) شــــــــــعیب الارنــــــــــؤوط،(٣٨

.٩٢)ص٢٠٠١والنشر،
.٦/١٥٥)شذرات الذهب،ج(٣٩
.٦٨-٥/٦٦)الدرر الكامنة،ج(٤٠
.١٣٦-١٣٥) مقدم سیر أعلام النبلاء،ص(٤١
.٢/٤٣) الوافي بالوفیات،ج(٤٢
.١٣٧-١٣٦) للمزید ینظر،سیر أعلام النبلاء ،تقدیم بشار عواد معروف،ص(٤٣
ــــــــــــد ینظــــــــــــر، المصــــــــــــدر(٤٤ ــــــــــــدیم بشــــــــــــار عــــــــــــواد معــــــــــــروف،ص) للمزی -١٠٠نفســــــــــــه ،تق
.١٨؛الأحمدي،المؤرخون،ص١٠١
.١٠١) للمزید ینظر، المصدر نفسه ،تقدیم بشار عواد معروف،ص(٤٥
.٢٠/٥٤) الذهبي،،سیر أعلام النبلاء ،ج(٤٦
، ١٩/٢٦٠؛للمزیــد عــن المحــدثین ینظــر: المصــدر نفســه، ج٢٣/١٤٠) المصــدر نفســه ،ج(٤٧
)١؛وینظر جدول رقم (٣٥٣، ٢٢/٥٦،ج٤٨٨، ٢١/٣٠٢، ج٥٠٠
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.  ٢٣/٣٦٠) المصدر نفسه ج(٤٨
.٢٠/١٣٩) المصدر نفسه ،ج(٤٩
٢٢،ج٢١/١٢٥للمزید عن القضاة ینظر: المصدر نفسـه ،ج-٢١/٥٧) المصدر نفسه ،ج(٥٠
  /٣٨٣

. ٢٣/٣١٩) المصدر نفسه ،ج(٥١
.٢١/٤٩٨) ، المصدر نفسه ج(٥٢
.٢٣/٨٥) المصدر نفسه ، ج(٥٣
. ٢٢/٣٥٣سه ،ج) المصدر نف(٥٤
٢٢/٨٧) المصدر نفسه ،ج(٥٥
.٢٠/٣٤٢) المصدر نفسه ،ج(٥٦
.   ٢٣/٣١٠) المصدر نفسه ،ج(٥٧
.١١١) للمزید ینظر:سیر أعلام النبلاء ،تقدیم بشار عواد معروف،ص(٥٨
٢٣/٨٥) المصدر نفسه ،ج(٥٩
.٢٢/٣٢٠) المصدر نفسه ،ج(٦٠
.٢٢/٥٦) المصدر نفسه ،ج(٦١
.١٤٤-٢٣/١٤٠) المصدر نفسه ،ج(٦٢
.١٢٩-٢١/١٢٥) المصدر نفسه ،ج (٦٣
٣٢٣-٢٢/٣٢٠) ، المصدر نفسه ج (٦٤
.٦٠-٢١/٥٧) المصدر نفسه ،ج (٦٥
.٤٩١-٢١/٤٨٨) ، المصدر نفسه ،ج (٦٦
.٣٤٤-٣٤٢/ ٢٠) المصدر نفسه ،ج (٦٧
.١٧٧-٢١/١٧٦) المصدر نفسه ،ج(٦٨
.٢٩٢-٢٠/٢٩١) المصدر نفسه ،ج(٦٩
.٥٧-٢٢/٥٦) المصدر نفسه ،ج(٧٠
نسبة إلى قریة الدولعیة ،وهي قریة كبیرة بینها وبین الموصل یوم واحد. یـاقوت ) الدولعي:(٧١

.٢/٤٨٦التراث العربي،د.ت)جإحیاءمعجم البلدان(بیروت،دار الحموي،
.٣٥١-٢١/٣٥٠) الذهبي،سیر أعلام النبلاء ،ج (٧٢
.٢٣٥-٢٠/٢٣٤) المصدر نفسه ،ج (٧٣
.٢٠/٢٦٠) المصدر نفسه ،ج(٧٤
.٥٠١-١٩/٥٠٠المصدر نفسه ،ج)(٧٥
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.   ٢١/٤٩٨) المصدر نفسه ،ج(٧٦
. ٢٠/٥٤) المصدر نفسه ،ج (٧٧
.٢٢/١٤٩) المصدر نفسه ،ج(٧٨
.٢٤٩-٢٢/٢٤٨) المصدر نفسه ،ج (٧٩
.٢١/٣٠٢) المصدر نفسه ،ج (٨٠
.١١٤) المصدر نفسه ،تقدیم الكتاب،ص(٨١
لمیـة بالموصـل مـن القـرنین الخـامس الدور التعلیمـي للأسـر الع) مها سعید حمید جرجیس،(٨٢

ــــــة الآداب،جامعــــــة  ــــــر منشــــــورة ،كلی ــــــرن الســــــابع الهجري،رســــــالة ماجســــــتیر غی ــــــة الق ــــــى نهای ال
.٤٤-٤١م ص٢٠٠١الموصل،

.٢١/٤٩٨) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٨٣
.٨٧-٢٣/٨٥)المصدر نفسه،ج(٨٤
.٤٧الدور التعلیمي،ص) جرجیس،(٨٥
.٤٩١-٢١/٤٨٨) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٨٦
.٣٥٦-٢٢/٣٥٣) المصدر نفسه،ج(٨٧
.٧٣-٢٢/٧٢) المصدر نفسه،ج(٨٨
.٣٥الدور التعلیمي،ص) جرجیس،(٨٩
.٨٩-٢١/٨٧) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٩٠
.٢١/٤٢١) المصدر نفسه،ج(٩١
.٢٧-٢٦) جرجیس،الدور التعلیمي،(٩٢
.٦٠-٢١/٥٧) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٩٣
.٦٠-٢١/٥٧) المصدر نفسه،ج(٩٤
.٦١-٢١/٦٠) المصدر نفسه،ج(٩٥
) هــدى یاســین یوســف الــدباغ، الإســهام الحضــاري لأهــل الموصــل والجزیــرة فــي بــلاد الشــام (٩٦

.٢٠٠-١٩٩م)ص١٢٥٨-١١٢٧هـ/٦٥٨-٥٢١أبان العصرین الزنكي والأیوبي(
.٢١/١٢٥) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٩٧
ه٣٥١-٢١/٣٥٠) المصدر نفسه،ج(٩٨
٢٥-٢٣/٢٤) المصدر نفسه،ج(٩٩

٣٥١-٢١/٣٥٠) المصدر نفسه ،ج (١٠٠
٢٩٢-٢٠/٢٩١) المصدر نفسه ،ج (١٠١
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.٤٩١-٢١/٤٨٨) المصدر نفسه ،ج (١٠٢
.٢٣٥-٢٠/٢٣٤) المصدر نفسه ،ج(١٠٣
. ٨٦-٢٣/٨٥) المصدر نفسه ،ج (١٠٤
. ٢١/٤٢١) المصدر نفسه ،ج(١٠٥
.  ٦٠-٢١/٥٧) المصدر نفسه ،ج (١٠٦
.٦١-٢١/٦٠) المصدر نفسه ،ج (١٠٧
.   ٢٢/١٤٩المصدر نفسه ج )(١٠٨
. ٣٢٣-٢٢/٣٢٠) المصدر نفسه ،ج (١٠٩
.   ١٢٩-٢١/١٢٥) المصدر نفسه ،ج(١١٠
.  ٦٠-٢١/٥٧) المصدر نفسه ،ج (١١١
.   ٢٣٥-٢٠/٢٣٤) المصدر نفسه ،ج(١١٢
.  ٢١/٤٢١) المصدر نفسه ،ج (١١٣
.  ١٩/٢٦٠) المصدر نفسه ،ج (١١٤
.    ٨٩-٢١/٨٧) المصدر نفسه ،ج(١١٥
.  ٤٩١-٢١/٤٨٨مصدر نفسه ،ج ) ال(١١٦
.  ٣٥١-٢١/٣٥٠) المصدر نفسه ،ج(١١٧
.    ٢١/٣٠٢) المصدر نفسه ،ج(١١٨
.   ٤٩٨/.٢١) المصدر نفسه ،ج (١١٩
.   ٦١-٢١/٦٠) المصدر نفسه ،ج (١٢٠
.   ٢٥٨-٢٢/٢٥٧) المصدر نفسه ،ج (١٢١
. ٢٢/١٤٩) المصدر نفسه،ج (١٢٢
.   ٥٠١-١٩/٥٠٠) المصدر نفسه،ج(١٢٣
.   ٦١-٢١/٦٠هبي،سیر أعلام النبلاء،ج ) الذ(١٢٤
٨٩-٢١/٨٧) المصدر نفسه،ج (١٢٥
.٨٦-٢٣/٨٥) الذهبي،سیر أعلام النبلاء ،ج (١٢٦
) یحیى بن سعدون القرطبي:المقرئ النحوي كان عارفا بالنحو واللغة وتمیز في القـراءات (١٢٧

الطبقـــات م.الذهبي،معرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى١١٧١هــــ/٥٦٧،ســـكن حلـــب ودمشـــق تـــوفي ســـنة
.٢/٤٢٩)ج١٩٦٩(مصر،مطبعة دار التالیف،١والإعصار،تحقیق:محمد سید جاد الحق،ط

أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبید االله بـن محمـد ) الكمال الانباري:(١٢٨
النحوي كان من الأئمة المشار ألیهم في علم النحو سكن بغداد منـذ صـباه إلـى أن مـات،وتبحر 
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دب وله عدة كتب في الأدب والنحو. شمس الدین أبي المظفر یوسف بـن قزاوغلـي،في علم الأ
ــــــــان،ط ــــــــاریخ الأعی ــــــــي ت ــــــــرة المعــــــــارف ١مــــــــرآة الزمــــــــان ف ــــــــدكن ،مطبعــــــــة دائ ــــــــاد ال ــــــــدر أب (حی

.٨/٣٦٨)ج١٩٥١العثمانیة،
٢٠/٥٤) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج (١٢٩
.١٢٩-٢١/١٢٥) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج (١٣٠
.٢٤٩-٢٢/٢٤٨فسه،ج ) المصدر ن(١٣١
.٢٤٩-٢٢/٢٤٨) المصدر نفسه،ج(١٣٢
.٢٣/٣٦٠) الصدر نفسه،ج(١٣٣
.٢١/٤٩٨) المصدر نفسه،ج(١٣٤
.٢٩٢-٢٠/٢٩١) المصدر نفسه،ج(١٣٥
.٢٣٢-٢٣/٢٣١) المصدر نفسه،ج(١٣٦
.٢٠/٥٤) المصدر نفسه،ج(١٣٧
.٢٣/٣١٩) المصدر نفسه،ج(١٣٨
.٨٦-٢٣/٨٥) المصدر نفسه،(١٣٩
.٥٧-٢٢/٥٦) المصدر نفسه،ج(١٤٠
.٥٧-٢٢/٥٦) المصدر نفسه ،ج(١٤١
.٦٠-٢١/٥٧) المصدر نفسه،ج(١٤٢
.١٢٩-٢١/١٢٥) المصدر نفسه،(١٤٣
.٣٨٧-٢٢/٣٨٣) المصدر نفسه،ج(١٤٤
.٤٩١-٢١/٤٨٨) المصدر نفسه ،ج(١٤٥
.٢٠/١٣٩) المصدر نفسه ،ج(١٤٦
.٢٩٢-٢٠/٢٩١) المصدر نفسه ،ج(١٤٧
.٢٢/٢٨٧) المصدر نفسه ،ج(١٤٨
.٢٣/٣٦٠) المصدر نفسه ،ج (١٤٩
.٢١/٤٩٨لمصدر نفسه ،.ج) ا(١٥٠
.٢١/١٢٥) المصدر نفسه ،ج(١٥١
.٢٣/٢٥) المصدر نفسه ،(١٥٢
٣١١-٢٣/٣١٠) المصدر نفسه ،ج(١٥٣
.٢١/١٢٨) المصدر نفسه ،ج(١٥٤
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.٢١/٦٠) المصدر نفسه ،ج(١٥٥
.١٧٧-٢١/١٧٦) المصدر نفسه ،ج(١٥٦
.٢٣٥-٢٠/٢٣٤) المصدر نفسه ،ج(١٥٧
.٦٠-٢١/٥٧) المصدر نفسه ،ج(١٥٨
.٢١/٦٠،ج) المصدر نفسه(١٥٩
.٣٨٧-٢٢/٣٨٣) المصدر نفسه ،ج(١٦٠
.٢١/١٢٥) المصدر نفسه ،ج(١٦١
.٤٩٠-٢١/٤٨٨)المصدر نفسه، ج(١٦٢
حــاكم قلعــة الموصــل ومتولیهــا فــي الدولــة الاتابكیــة ،وكــان ابتــداء )مجاهــد الــدین قایمــاز:(١٦٣

بنـى عـدة جوامـع ومـدارس بالموصـلم،كان عـاقلا ،خیـرا دینـا،١١٧٥ه/٥٧١ولایته القلعة سنة 
م للمزیـد ینظر:عــز الـدین أبـي الحسـن علــي بـن أبـي الكـرم المعــروف ١١٩٨هــ/٥٩٥تـوفي سـنة 

(القـاهرة،دار عبـد القـادر احمـد طلیمـاتبابن الأثیر،التاریخ الباهر في الدولة الاتابكیة، تحقیـق:
.١٩٤-١٩٣)١٩٦٣الكتب الحدیثة،

.٢٣/٧٢) الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(١٦٤
.٢١/٧٨) المصدر نفسه،ج(١٦٥
.٢١/٧٨) المصدر نفسه،ج(١٦٦
.٢١/٤٢١) المصدر نفسه،ج(١٦٧
.٢٣/٣١٠) المصدر نفسه،ج(١٦٨
.٢١/٤٩٨) المصدر نفسه،ج(١٦٩
.٢٠/٢٩٢) المصدر نفسه،ج(١٧٠
.٨٩-٢١/٨٧) المصدر نفسه،ج(١٧١
.٢١/٤٢٥) المصدر نفسه،ج(١٧٢
.٢١/٤٩٠) المصدر نفسه،ج(١٧٣
.٢٣/١٤٥) المصدر نفسه،ج(١٧٤
.٢٣/١٤٢)المصدر نفسه،ج(١٧٥
.٢١/٤٩٠)المصدر نفسه،ج(١٧٦
.٢٢/٣٢١)المصدر نفسه،ج(١٧٧
.٢١/٣٥١)المصدر نفسه،ج(١٧٨
.٣٥٦-٢٢/٣٥٣)المصدر نفسه،ج(١٧٩
.٢١/٨٨،ج٢٩٢-٢٠/٢٩١)المصدر نفسه،ج(١٨٠
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.٢١/١٢٦)المصدر نفسه،ج(١٨١
.٢١/٥٩)المصدر نفسه،ج(١٨٢
.٤٩١-٢١/٤٩٠)المصدر نفسه،ج(١٨٣
.٢٢/٣٥٥)المصدر نفسه،ج(١٨٤
.١٨/٣٣٤)المصدر نفسه،ج(١٨٥
.١٩/٥٠٧)المصدر نفسه،ج(١٨٦
.٢٢/٣٧٢)المصدر نفسه،ج(١٨٧
.١٤٤-٢٣/١٤٠)المصدر نفسه،ج(١٨٨
.٨٦-٢٣/٨٥)المصدر نفسه،ج(١٨٩
.٣٤٤-٢٠/٣٤٢)المصدر نفسه،ج(١٩٠
.٤٩١-٢١/٤٨٨)المصدر نفسه،ج(١٩١
.٥٧-٢٢/٥٦)المصدر نفسه،ج(١٩٢
٣٥٦-٢٢/٣٥٣)المصدر نفسه،ج(١٩٣
.٣٨٧-٢٢/٣٨٣)المصدر نفسه،ج(١٩٤
ــــــــاء )أبــــــــو الع(١٩٥ ــــــــاء أبن ــــــــات الأعیــــــــان وأنب ــــــــدین احمــــــــد بــــــــن محمــــــــد ،وفی ــــــــاس شــــــــمس ال ب

ــــــــاس(بیروت،دار صــــــــادر، ، ٣٤٨، ٢٥٤،٣٤٦، ٣/٢٤٣)ج١٩٦٨الزمان،تحقیق:إحســــــــان عب
.٧/٨٧،ج٣٩٠، ٥/٣١١، ج٤/١٤١ج

ــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن محمــود ابــن الحســین بــن هبــة االله المعــروف بــابن (١٩٦ )محــب ال
)١٩٩٧مصطفى عبد القادر عطا(بیروت،دار الكتب العلمیة،النجار البغدادي،دراسة وتحقیق:

.١٨/٣٣٤)سیر أعلام النبلاء،ج(١٩٧
.٢٩٢-٢٠/٢٩١)المصدر نفسه،ج(١٩٨
.٢١/٨٨)المصدر نفسه،ج(١٩٩
١٢٩.-٢١/١٢٥)المصدر نفسه،ج(٢٠٠
.٧٣-٢٣/٧٢)المصدر نفسه،ج(٢٠١
.١٦/٣)ابن النجار،تاریخ بغداد،ج(٢٠٢
.٣٥٦-٢٢/٣٥٣)سیر أعلام النبلاء،ج(٢٠٣
.٣٨٧-٢٢/٣٨٣)المصدر نفسه،ج(٢٠٤
.٨٦-٢٣/٨٥) المصدر نفسه،ج(٢٠٥
٣٧١-٢٢/٣٧٠)المصدر نفسه،ج(٢٠٦
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٤٩١-٢١/٤٩٠)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٠٧
.٢٣/٢٤)المصدر نفسه،ج(٢٠٨
ــــدین (٢٠٩ ــــى أبــــي)شــــهاب ال ــــد الــــرحمن إســــماعیل المعــــروف بــــأبو شــــامة،الذیل عل محمــــد عب

-١٠٥)ص١٩٧٤(بیـروت،دار الجیـل،٢والسـابع،طالروضتین أو تـراجم رجـال القـرنین السـادس 
١٠٦،٢٥٣.

.٣٢٣-٢٢/٣٢٢)المصدر نفسه،ج(٢١٠
)موفـــق الـــدین احمـــد بـــن القاســـم المعـــروف بـــابن أبـــي اصـــیبعة،عیون الأنبـــاء فـــي طبقـــات (٢١١

.٦٩١-٦٨٣)ص١٩٦٥الأطباء ،تحقیق:نزار رضا(بیروت،منشورات دار مكتبة الحیاة،
.٣٢٣-٢٢/٣٢٢) سیر أعلام النبلاء،ج(٢١٢
.٣٢٣-٢٢/٣٢٢)المصدر نفسه،ج(٢١٣
.٦٩٦-٦٨٣)ص(٢١٤
.٦٩١-٦٨٣) عیون الأنباء،ص(٢١٥
.٢٣/٨٦)سیر أعلام النبلاء،ج(٢١٦
.٦٥٩)عیون الأنباء،ص (٢١٧
.٢١/٥٩) سیر أعلام النبلاء،ج(٢١٨
.٨/٣٤١) مرآة الزمان،ج(٢١٩
.٢١/٥٩)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٢٠
ـــــة االله المعـــــروف(٢٢١ ـــــن هب ـــــن الحســـــن ب ـــــي ب ـــــو القاســـــم عل ـــــابن عســـــاكر،تاریخ دمشـــــق )أب ب

(بیروت،دار إحیاء التراث العربي للطباعـة ١ق:أبي عبد االله علي عاشور الجنابي،طیالكبیر،تحق
)٢٠٠١والنشر والتوزیع،

.٢٣٥-٢٠/٢٣٤) سیر أعلام النبلاء،ج(٢٢٢
خریــدة القصــر وجریــدة العصر،تحقیق:شــكري عمـاد الــدین محمــد بــن محمــد الأصـفهاني،)(٢٢٣

.٢٧١)ص١٩٥٩الهاشمیة،فیصل(دمشق،المطبعة
.٢١/٥٩)سیر أعلام النبلاء،ج(٢٢٤
المنــتظم فــي تــاریخ )أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي ابــن محمــد بــن علــي ابــن الجــوزي،(٢٢٥

١٠/٢١٨)ج١٩٩٠الملوك والأمم(بغداد،الدار الوطنیة،
.٤٩١-٢١/٤٩٠)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٢٦
بـابن الشـعار،قلائد الجمـان فـي فرائـد شـعراء )كمال الدین ابي البركات المبـارك المعـروف(٢٢٧

)١٩٩٧(بیروت،دار الكتب العلمیة،٢هذا الزمان،تحقیق:كامل سلمان الجبوري ،ط
.٢٢/٥٧)سیر أعلام النبلاء،ج(٢٢٨
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)جمــــال الــــدین محمــــد بــــن ســــالم المعــــروف بــــابن واصــــل،مفرج الكــــروب فــــي أخبــــار بنــــي (٢٢٩
.٢٢٥-٣/٢٢٤،د.ت)جأیوب،تحقیق:جمال الدین الشیال(القاهرة،دار القلم

.٢٢/٣٥٥)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٣٠
ـــذري،(٢٣١ ـــد القـــوي المن ـــن عب ـــد العظـــیم ب ـــن محمـــد عب ـــدین اب ـــة )زكـــي ال ـــات النقل ـــة لوفی التكمل

(القاهرة،مطبعـــــــــــــــــة عیســـــــــــــــــى البـــــــــــــــــابي الحلبـــــــــــــــــي ١،تحقیق:بشـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــواد معـــــــــــــــــروف،ط
.٧٥-٦/٧٤)مج١٩٧٦وشركاؤه،

.٢٢/٣٥٥)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٣٢
بــو طالــب علــي بــن أنجــب تـــاج الــدین المعــروف بــابن الســاعي،الجامع المختصــر فـــي )أ(٢٣٣

٩)ج١٩٣٤عنوان التواریخ وعیون السیر ،تحقیق:مصطفى جواد(بغداد،المطبعة الكاثولیكیة ،
.٥٠١-١٩/٥٠٠)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٣٤
لحـــافظ أبـــي )لمعرفــة المزیـــد عـــن مؤلفـــات الســـلفي ینظر:مســعد الحســـیني،مؤلفات الإمـــام ا(٢٣٥

طاهر السلفي(المطبوعة،المخطوطة،المفقودة)على ملتقى أهل الحدیث:
www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-36554.htm

الموقــــــــع الالكتروني:مســــــــعد الحســــــــیني،مؤلفات الإمــــــــام الحــــــــافظ أبــــــــي طــــــــاهر :)ینظــــــــر(٢٣٦
السلفي(المطبوعة،المخطوطة،المفقودة)على ملتقى أهل الحدیث

www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-36554.htm

.٢٠/٢٩٢)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٣٧
edia.comwww.ar.wikipسعد السمعاني،على موقع ویكبیدیا: و) ینظر مادة :اب٢٣٨(

شــیوخ )،(وأدب الإمــلاء )مــن الكتــب التــي تــم البحــث فیهــا كتــاب :(المنتخــب مــن معجــم ال(٢٣٩
ــــــــــع ویكبیــــــــــدیا: ووالاستملاء)،(الأنســــــــــاب) .ینظــــــــــر مــــــــــادة :ابــــــــــ ســــــــــعد الســــــــــمعاني،على موق

www.ar.wikipedia.com

.٣٤٣-٢٠/٣٤٢)الذهبي،سیر أعلام النبلاء،ج(٢٤٠
؛الذهبي،تـــــذكرة ١٦٢-٤/١٦٠)للمزیــــد عـــــن هـــــذه التصــــانیف ینظـــــر: المنذري،التكملـــــة،ج(٢٤١

.١٣٨٩-١٣٨٧)ص١٩٥٨الحفاظ(بیروت،مطبوعات دائرة المعارف العثمانیة،
)العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبر،تحقیق:أبـــو هـــاجر محمـــد الســـعید بســـیوني زغلـــول(بیروت،دار (٢٤٢

.٣/١٥٧الكتب العلمیة،د.ت)ج
.٣٤٤-٢٠/٣٤٢)سیر أعلام النبلاء،ج(٢٤٣
.٢٣/١٢٦)المصدر نفسه،ج(٢٤٤
.٨٩-٢١/٨٧)المصدر نفسه،ج(٢٤٥
٢٢/١٦٨)المصدر نفسه،ج(٢٤٦
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.٣٥٦-٢٢/٣٥٣)المصدر نفسه،ج(٢٤٧
.٢٣/٢٨٨)المصدر نفسه،ج(٢٤٨
.٣٥٦-٢٢/٣٥٣)المصدر نفسه،ج(٢٤٩
.٢٣/٢٦٤)المصدر نفسه،ج(٢٥٠
٩/١٠٢)السبكي ،طبقات الشافعیة،ج(٢٥١
.٣٥٦-٢٢/٣٥٣)المصدر نفسه،ج(٢٥٢
.٣٨٧-٢٢/٣٨٣)المصدر نفسه،ج(٢٥٣
).٢٠٠٩ثقافة الدینیة،)تحقیق:محمد عثمان(القاهرة،مكتبة ال(٢٥٤
.٢٣/٧٢)سیر أعلام النبلاء،ج(٢٥٥
.٢٢/٣٢١)المصدر نفسه،ج(٢٥٦
هــ فـي قریـة ٦١٣)الدمیاطي:شرف الدین عبد المؤمن بن خلـف بـن أبـي الحسـن،ولد سـنة (٢٥٧

ونشأ بدمیاط وتمیز فـي المـذهب وقـرأ القـران وطلـب الحـدیث ،تـوفي سـنة بتونة من عمل تنیس،
(بیـروت،إحسـان عبـاستحقیـق:فوات الوفیـات،شاكر الكتبي،محمد بنهـ.للمزید ینظر:٧٠٥

)١٩٧٤مطابع دار الثقافة،
.٢٣/٣١٠)المصدر نفسه،(٢٥٨
)لم اعثر على ترجمة له.(٢٥٩
٢٣/٣٦٠)الذهبي، سیر أعلام النبلاء،(٢٦٠
.١٩/٢٦٠)المصدر نفسه، ج(٢٦١
.٢١/٣٠٢)المصدر نفسه،ج(٢٦٢
.٢١/٤٩٨) المصدر نفسه،ج(٢٦٣
.٢٠/٥٤) المصدر نفسه،ج(٢٦٤
.٢٠/١٣٩) المصدر نفسه،ج(٢٦٥
.١٧٧-٢١/١٧٦) المصدر نفسه،ج(٢٦٦
.٣٥٢-٢١/٣٥٠) المصدر نفسه،ج(٢٦٧
.٢١/٤٢١) المصدر نفسه،ج(٢٦٨
.٤٢٦-٢١/٤٢٥) المصدر نفسه،ج(٢٦٩
.٢٢/١٤٩) المصدر نفسه،ج(٢٧٠
.٢٤٩-٢٢/٢٤٨) المصدر نفسه،ج(٢٧١
.٢٢/٢٥٨) المصدر نفسه،ج(٢٧٢
١٤٥-٢٣/١٤٤) المصدر نفسه،ج(٢٧٣
.٢٣/٢٣٢مصدر نفسه،ج) ال(٢٧٤
.٢٣/٣١٩) المصدر نفسه،ج(٢٧٥
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Abstract

The book entitled :(Biographies of the Nobel Charachters) of al-

Dhahabi (d.748A.h,1347A.h)one of the important and prominent books

in biography in the Islamic history. Thus, this book consists of a very

valuable historical item, and it included biographies of several

characters and in various fields including the Mosulean ones. We

attempted in this research to introduce to Al-Dhahabis approach in his

speach about the Mosulean charachters in (the sixth and seventh

centuries a.h / twelfth-thirteentha.d)which totalled 35 characters .this

approach distinguished with many characters,and it dependad on many

resources that are the writter  sources,oral novels,and the un known

sources.


